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  معايير المفاضلة 
ّبين الشعر والنثر في تراث النقد العربي ّ ّ ّ  

                             
ّحسن عجب الدور حسن محمد ٠د                                    ّ  )*(   

  :ّالمقدمة
ّمن القضايا التي عرض لها النقاد العرب قضية المفاضلة بين الشعر والنثر،  ّّ ّ

ُوهي قضية تعرض  ّ على هامش الدرس الأدبي والنقدي، ويأتي الحديث - ًغالبا- ّ ّ ّ ّ
ّعنها عابرا، ولو أنه تكرر عند دارس ّ ّين كثر منذ القرن الأول حتى القرن التاسع ً ّ ُ

  . يينالهجر
ْوتبدو قيمة الدراسة في أنها سعت للكشف عن المعايير التي اعتمد عليها  ّ ّ

ّالدارسون في المفاضلة بين الشعر والنثر؛ ّ ً حيث لم يفصلوا حديثا القول فيها؛ وذلك ّ ّ ُ
ّلاهتمامهم بأنصار الشعر وأنصار النثر؛ لذا حرصت الدراسة على الإجابة عن  ّ ّ

  :الأسئلة الآتية
ّ ما المعايير التي اعتمدها النقاد في المفاضلة بين الشعر والنثر في التراث  -١ ّ ّّ

ّالنقدي العربي؟ ّ ّ 
ّالشعر والنثر؟: ّة المفاضلة بين الفنينّ ما قيمة هذه المعايير في حسم قضي -٢ ّ 
ّ كيف وظف النقاد تلك المعايير في الإقناع بتفضيل أحد الفنين على الآخر؟ -٣ ّ ّ 
ّ إلى أي مدى كانت قضية المفاضلة قضية ذات قيمة في النقد العربي؟ -٤ ّ ّ ّ ً ّ 

                                                           

ّأســتاذ البلاغــة والنقــد المــساعد، قــسم اللغــة العربيــة وآدابهــا، بكليــة اللغــة العربيــة والدراســات  (*) ّ ّ ّّ ّ ّ
  .ّالاجتماعية في جامعة القصيم
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ًوقضية المفاضلة بين الشعر والنثر لم تشغل كثيرا من الباحثين؛ ولذلك جاءت  ّ ّ ّ
ًدراسات حولها أبحاثا قصيرة، ومنهاال ّالمفاضلة بين الشعر والنثر النقدي في : "ّ ّ ّ

هـ، وهي ١٤٢٩، ٣٧ّراغب علاونة، مجلة جامعة أم القرى، العدد . ، د"الأندلس
ّدراسة بحثت في جزء من التراث النقدي، وهو النقد في الأندلس، ومنها المفاضلة  ّّ ّ ْ

ّلنقدي العربي، دبين المنظوم والمنثور في التراث ا ّحسن محمد، وهي دراسة . ّ
م، ومنها ٢٠١٣ّضمن أبحاث محكمة في إصدار خاص، جامعة الملك سعود، 

ّقضية المفاضلة بين المنظوم والمنثور في النقد العربي القديم: "دراسة بعنوان ّ ّ" ،
ّطارق زيناي، مجلة مهد اللغات، العدد . د ّْ وهما دراستان أغفلتا . م٢٠٢٠، ٤َ

ّ نقاد كثيرين عرضوا للقضية، إضافة إلى أنهما جهود ْ جعلت محور - مع سابقتها- ّ
ّالدراسة أنصار الشعر وأنصار النثر والمحايدين تجاه القضية، فغاب في غمار  ّ ّ ّ

ّذلك الجانب الفني المهم، وهو المعيار الذي قامت عليه المفاضلة ّ.  
ّومادة البحث كائنة في كتب التراث النقدي والأدبي ّ ّ ً، سواء أكانت مصادر ّ

ّاعتنت بجمع آراء من عرضوا لقضية المفاضلة، ككتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي  ْ
ْحيان التوحيدي، حيث أورد آراء نقاد تناولوا القضية، أم كانت تلك مصادر من  ّ ٍّ ّ
ًتصنيف نقاد أفردوا شيئا منها للمفاضلة، ككتاب إحكام صنعة الكلام لأبي القاسم  ّ

ّتاب الممتع في صنعة الشعر لعبد الكريم النهشليّالكلاعي، وك ّ.  
 محاور، وهي عناوين المعايير ةّاشتمل البحث على خلاصة ومقدمة، وثماني

ّالتي اعتمد عليها الدارسون في المفاضلة، وتمثلت في ّ:  
ّالمفاضلة الضمنية -١ ّ. 
 .ّالمفاضلة على أساس وظيفة الفن -٢
 .ّ الفنّمكانة الأديب الاجتماعية دليل على مكانة -٣
ُالعامل الديني والخلقي في توجيه المفاضلة -٤ ّ. 
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ّالمعايير الفنية في المفاضلة بين الشعر والنثر -٥ ّّ ّ  . 
ّتأثير الفن في المتلقي -٦ ّ. 
 .افتراض مقاييس للمفاضلة -٧
 .المحايدون ورفض معايير المفاضلة -٨

ّوتلت هذه الفقرات خاتمة البحث التي ضمت أهم النتائج التي توصل إليه ّ ّ ّ ُ َِ ا ْ
  .ّثم قائمة بأهم المصادر والمراجع. البحث

ّاتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك للوقوف على آراء النقاد على  ّ ّّ ّ
ّقضية المفاضلة من المصادر، ثم تصنيف هذه الآراء وتحليلها وفق المعايير التي 

ّاعتمدوا عليها في المفاضلة بين الشعر والنثر ّ  .  
 :يةّالمفاضلة الضمن -١

ّتمثل المفاضلة الضمنية بواكير المفاضلة بين النثر والشعر، وهي خطوة   ّ ّ ّ ّ
ّالشعر والنثر، وتشي في الوقت نفسه بالمفاضلة : ّتهدف إلى تبيان قيمة أحد الفنين ّ

وان لم تصرح بها ْ ّولعل أظهر مثال لها نجده في مقولة الخليفة عمر بن الخطاب . ٕ ّ
ُشعر علم قوم لم يكن لهم علم أَصح منهَكان ال :" -  رضي االله عنه– َْ ِ ِ ِّ َْ ٌ ْ ْْ ُ ْ َُ َُ ٍ َْ َ ْ "...)يفهم )١ ،

ّمن العبارة صحة الشعر مقارنة بغيره من فنون القول عند العرب، برغم أن المقولة  ّ ّ
ّغير مصرحة بالمفاضلة حين عبرت بلفظة  ّللدلالة  بالمفضول، والنثر ) ّأصح(ّ ّ

  . َأحد تلك الفنون
–ّلمعبــرة عــن بــواكير المفاضــلة مــا قالــه معاويــة بــن أبــي ســفيان ومــن الأقــوال ا

ّ عنــدما خيــره هدبــة بــن خــشرم العــذري بــين الــشعر والنثــر ، فقــال -رضــي االله عنــه ّ ّ ُ ْ َ َُ 

                                                           

محمــــود محمــــد شــــاكر، دار : ّالــــشعراء، محمــــد بــــن ســــلام الجمحــــي، تحقيــــقطبقــــات فحــــول ) ١(
 .٢٤، ص١م ج١٩٧٤ّالمدني، جدة، 
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ّبــل شــعرا، فإنــه أمتــع:"معاويــة  ْ وفــي مقولتــه تفــضيل للــشعر علــى النثــر، وان لــم )١(".ً ٕ ّ ّ
ّيقلل من شأن النثر ِ ّ.  

ّرات إلــى المفاضــلة بــين الــشعر والنثــر لا يكــاد الباحــث وفيمــا عــدا ذلــك مــن إشــا ّ
وتبـدو . ّيعثر على رأي ينبئ عـن اهتمـام بالقـضية عنـد العـرب فـي العـصور الأولـى

ّالنظــرة إلــى وظيفتــي الــشعر والنثــر  ورســالتيهما هــي الــسائدة ّ وأن القناعــة بــأن لكــل . ّّ ّ ّ
ًمحاسنه ومآخذه هي ما صرفت النقاد مبكرا عـن المفاضـل ّ ّة المفـضية إلـى التعـصب ّ ّ ْ ُ

ّإلـــى هـــذا أو ذاك؛ إذ همـــا لا يعـــدوان أن يكونـــا إنـــاءين يحـــتملان أي معنـــى يـــصب  ُْ ّ
  .ّبحسب السياق والمقام. فيهما

ّلكــن قــضية المفاضــلة ظهــرت فــي القــرون التاليــة فــي المــشرق، واشــتد أُوارهــا فــي  ّ ّ ّ
ٍالـــشعر، ومهـــاجم وقـــد تباينـــت المواقـــف بـــين مـــدافع عـــن . ّالمغـــرب عنـــد الأندلـــسيين ّ

ُالنثر، وبين موقف يضاد ذلك، وبين موقف يميل إلى الوساطة بين المـوقفين يثبـت  ّ َ ّ
ّوممــا يلفــت النظــر هــو تبــاين . فــضل هــذا أو ذاك، ومواقــف رافــضة لمبــدأ المفاضــلة ّ

                                                           

ّالكامـــل، أبـــو العبـــاس المبـــرد، تحقيـــق )١( ـــدالي، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت، . د: ّ ّأحمـــد محمـــد ال ّ ّ ّ
وجـــاءت العبـــارة فـــي ســـياق حـــديث أورده . ١٤٥٣ -١٤٥٢، ص٣م، ج٢٠٠٤ -هــــ١٤٢٥

َ، وذكر منهم هدبة بن خشرم العذري الذي قتـل زيـادة بـن زيـد "ِفاة عند الموتُالج"ّالمبرد عن  ّ ْ ُ ٍ ْ َ ُ
ًالعــذوي،  فقدمــه عبــد الــرحمن بــن زيــد أخــو زيــادة إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان مــدعيا عليــه،  ّ ّّ ّ ُ

ًأتحـب أن يكـون الجـواب شـعرا أم نثـرا؟ فقـال معاويـة: ما تقول؟ فقال هدبة: فقال له معاوية ً ّ :
  :فأنشد... ًبل شعرا

ـــــــــت أَنمـــــــــا هـــــــــي ضـــــــــربة ٌفلمـــــــــا رأَي ْ َ ِ َ  ُ ْ َ  ََ  
ِعمـــــــــدت لأمـــــــــر لا تعيـــــــــر والـــــــــدي ِ ُ َ ُ ٍ ْ ُ ْ َ َ  
ُرمينـــــــــــا فرامينـــــــــــا فـــــــــــصاد ســـــــــــهمنا َْ َ ََ َ َْ ِ ُ  
َوأَنــــــــت أَميــــــــر المــــــــؤمنين فمــــــــا لنــــــــا َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ  

َفـــإن تـــ ْ ِ ِك فـــي أَموالنـــا لا نـــضق بهــــاَ ْ ِ َِ ْ ُ  
 

ْمــن الــسيف أَو إغــضاء عــين علــى وتــر   ِ َ َ ٍَ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ِ َ  
ـــــــــــــــــه قبـــــــــــــــــريخِزا ـــــــــــــــــسب ب ـــــــــــــــــه ولا ي َْيت ِ ِ  َ ُ ُ َُ  

ٍمنيــــــــة نفــــــــس فــــــــي كتــــــــاب  ِ ٍِ ْ َ  ْوفــــــــي قــــــــدرَ َ  
ٍوراءك مـــــن معـــــد ِْ َ ْ َ َ ـــــصرَ ـــــك مـــــن ق ْ ولا عن َ ْ ِ َ ْ َ َ  

َِٕذراعــــــــا، وا ً ْن صــــــــبر فنــــــــصبر للـــــــــصبرِ ْ ِ ُِ ْ ََ ٌ َ ْ  
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ّالمعايير التي اعتمد عليها أنصار كل فن في تفضيل فنهم، أو المآخذ التي يرونها  ّ ّ
ّمؤخرة للفن ا   .                        لآخرّ

  : ّالمفاضلة على أساس وظيفة الفن -٢
ًشغلت المفاضلة بين الشعر والنثر حيزا كبيـرا علـى أسـاس الوظيفـة التـي يؤديهـا  ً ّ ّ
ّالفن، ينبيك بذلك كثرة من جعلوها مقياسا مهما للمفاضـلة، ومـن أوائـل هـؤلاء النقـاد  ّ  ً ّ

ّأى فـضيلة النثـر بينـة فـي اختـصاصه بـأمر الـذي ر) هــ٣٩٥ت (ّأبو هلال العسكري ّ
ّالــدين والــسلطان، وتــصريف أمــور الحيــاة ّ، وهــو يــرى ســبق النثــر علــى الــشعر، )١(.ّ ّ َ

ّوصـرح بقــصور الـشعر عــن هـذه الغايــة، حيـث قــال ّولا يقـع الــشعر فـي شــيء مــن : "ّ
ّهــذه الأشــياء موقعــا، ولكــن لــه مواضــع لا ينجــع فيهــا غيــره مــن الخطــب والرســائل  ً

ٕهــا، وان كــان أكثــره قــد بنــى علـــى الكــذب والاســتحالة مــن الــصفات الممتنعـــة، وغير
  )٢ (..."والنعوت الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة

ّوقـــدم عبـــد الكـــريم النهـــشلي  ّ َالـــشعر؛ لأنـــه حفـــظ مـــوروث العـــرب )  هــــ٤٠٣ت (ّ ِ َ ّ ّ  
ّبحكم ارتباطه بالغناء الذي يسهل تداولـه بيـنهم، ولا يمـل ترديـده كمـ ُ ا هـو الحـال فـي ّ

   )٣(. ّالنثر

                                                           

علي محمد البجاوي، ومحمد الفضل : ّ كتاب الصناعتين، أبوهلال العسكري، تحقيق )١(
 .١٣٦هـ، ص١٤١٩ بيروت، ية،إبراهيم، المكتبة العصر

 .١٣٦ّ المرجع السابق، ص )٢(
ّمحمـد زغلـول سـلام، منـشأة دار . د: ّ الممتع في صنعة الشعر، عبد الكـريم النهـشلي، تحقيـق)٣(

 .١٩، ص )ت. د(ّالمعارف، الإسكندرية، 
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ُوممــن جعلــوا الوظيفــة مزيــة تقــدم فنــا علــى آخــر ابــن نباتــة   ّ ّ  وقــد )١ ()هـــ٤٠٥ت (ّ
ـــات قـــضية أو  ـــه؛ للاحتجـــاج لإثب ـــشواهد يطلبون ـــشعر؛ لأن العلمـــاء طـــالبي ال ّقـــدم ال ّّ ّ

ْنفيها، أو للقياس عليها، أو غير ذلك، حيث يقول ّمن فضل النظم أن الشواهد لا : "َ ّ ّ
ّوجــــد إلا فيــــه، والحجــــج لا تؤخــــذ إلا منــــه، أعنــــي أن العلمــــاء والحكمــــاء والفقهــــاء ت

ّوالنحويين واللغـويين يقولـون ّّ ّقـال الـشاعر؛ وهـذا كثيـر فـي الـشعر، والـشعر قـد أتـى : ّ ّ ٌّ
ّالــشاعر هــو صــاحب الحجــة، والــشعر هــو الحجــة: بــه، فعلــى هــذا ّّ ولا أرى فيمــا . )٢("ّ

ْأتــى بــه ابــن نباتـــة حجــة؛ إذ ل ُيــست الــشواهد مقـــصورة علــى المنظــوم، ولكنــه ســـهل ّ ّّ
وليس في الأمـر . الحفظ لمعينات فيه، فتناقله أصحاب الحاجة من زمان إلى زمان

ّتقــديم علــى فــن النثــر، الــذي قــدر لــه أن يكــون منطــوق القــوم فــي كــل أحــوالهم ْ  ُ ّ فــي : ّ
ّجدهم وهزلهم، وفي حلهم وترحالهم، وفي فرحهم وحزنهم  ّلشعر فهـو يـأتي ّوأما ا... ّ

  . بعد تهيئة خاصة، وبواعث دافعة عند قارضه
ّأن مـــن فـــضائل الـــشعر أنـــه يحـــسن ) هــــ٤٥٦ت (ّيـــرى ابـــن رشـــيق القيروانـــي و ّ ّ ّ

  )البسيط:(الكذب مع قبحه، ويستشهد لذلك بقول كعب بن زهير
َأُنبئــــــــــت أن رســــــــــول االله أَوعــــــــــدني َْ ْ َ َ ُ َ  ُ ُوالعفـــــــــو عنـــــــــد رســـــــــول االله مـــــــــأمول    ِْ ُ َْ ِ ِ ُ ََ َ ْ ِ ُ َْ ْ  

                                                           

ّهو عبد العزيز بن عمر بـن محمـد بـن نباتـة التميمـي الـسعدي أبـو نـصر )١( ّ ّ مـن شـعراء سـيف . ّ
ّالدولـة بـن حمــدان طـاف الـبلاد، ومــدح الملـوك، واتـصل بــابن العميـد فـي الــري ومدحـه ّ قــال . ّ

ّعنــه أبــو حيــان التوحيــدي ّ ّوأمــا ابــن نباتــة فــشاعر الوقــت، لا يــدفع مــا أقــول إلا حاســد أو : "ّ
جاهــل أو معانــد، قــد لحــق عــصابة ســيف الدولــة، وعــدا معهــم ووراءهــم، حــسن الحــذو علــى 

 لطيــف الائتمــام بهـم، خفــي المغـاص فــي واديهــم، ظـاهر الإطــلال علــى مثـال ســكان الباديـة،
ّالإمتــاع والمؤانــسة، أبــو حيــان " (ٍنــاديهم؛ هــذا مــع شــعبة مــن الجنــون وطــائف مــن الوســواس

ّالتوحيدي، علي بن محمد بن العباس  ّ، المكتبـة العـصرية، بيـروت، )هــ٤٠٠نحـو : ّالمتـوفى(ّ
  ).٩٩، ص١ هـ، ج١٤٢٤،  ١ط

 .٢٥٢ّلسابق، ص المرجع ا)٢(
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َمهـلا هــداك الــذي أَعطـاك نافلــة َِ َ َْ َّ َ ً ْ   ْ الـــَ
ْلا تأخــــــــذني بــــــــأَقوال الوشــــــــاة فلــــــــم َ ََ ِ ُ ْ ِ ْ ِ ُ َْ  

  

ـــــــــــرآن فيـــــــــــه مـــــــــــواعيظ وتفـــــــــــصيل ُق ِ ِ ِ ِْ َُ ٌ َ ِ ْ  
ُأُذنــــب، ولــــو كثــــرت فــــي الأقاويــــل ِ  ُِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ْ)١(  

  

ّوفي تقديري أن حجة ابن رشيق في تقـديم الـنظم هنـا لا تقـوم علـى بينـة مقنعـة،  ّّ ّ
ًفح عــن كعـب بـن زهيــر؛ لأنـه كـذب كــذبا حـسنا؟ وهـل كــان العفـو بمـا جــاء ُفهـل صـ ً ّ ِ

ُفي بيته الأخير الذي كذب فيه؟ أَما كان صفحه  َْ َ َ ّ صـلى االله عليـه وسـلم–َ ً متحققـا -ّ ّ
َوان ألقــى  ْ ّ بأبيــات حــسان بــن -كــذلك–ويستــشهد ابــن رشــيق . ًمعانيــه نثــرا؟ " كعــب"ٕ

ّثابــت الأنــصاري فــي مــدح عائــشة أم المــؤ   علــى فــضيلة -رضــي االله عنهمــا–منين ّ
ّالشعر للوظيفة التي يؤديها ّ:  

ُُفـــإن كنـــت قـــد قلـــت الـــذي قـــد زعمـــتم ْ َ َ ْْ َْ ُ َ َُ ُْ ُ ْ ِ  
ٍفــــــإن الــــــذي قــــــد قيــــــل لــــــيس بلائــــــط ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ َ  

  

ــــــــي أَنــــــــاملي   ِفــــــــلا رفعــــــــت ســــــــوطي إل ِ ِ ْ ْ َ َ ََ  
ِولكنــــــــه قــــــــول امــــــــرئ بــــــــي ماحــــــــل ِ َِ ِ ٍ ِ ْ ُ ْ َ ُ  َ َ

)٢(  
  

ًويعلق ابن رشيق قائلا ًفاعتذر كما تراه مغالطا في شـيء نفـذ فيـه حكـم رسـول : "ّ
ّ بالحــد، وزعــم أن ذلــك قــول امــرئ ماحــل، أي-ّصــلى االله عليــه وســلم-االله  مكايــد، : ّ

ُفلــــم يعاقــــب لمــــا يــــرون مــــن اســــتخفاف كــــذب الــــشاعر، وأنــــه يحــــتج بــــه ولا يحــــتج 

                                                                                                                                             

ّشرح ديوان كعب بن زهير، صنعة أبي سعيد السكري، مكتبة دار الكتب المـصرية، القـاهرة،  )١(
 .١٩م، ص١٩٥٠هـ، ١٣٦٩

ّعبد الرحمن البرقوقي، دار الأندلس للنشر والتوزيع، : ّشرح ديوان حسان بن ثابت، تحقيق) ٢( ّ
 سعى به إلى السلطان، :المكر والكيد، ومحل به: والمحل. ٣٨١م، ص ١٩٨٠بيروت، 

محمود خاطر، مكتبة : مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق. (فهو ماحل
 .٦٤٢، ص)محل(م، مادة١٩٩٥ -هـ١٤١٥لبنان ناشرون، بيروت، 
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ّإنهـا حجـة عليـه لا لـه، كمـ. ّ، ولا أحسب هذا الفعل فـضيلة للـشعر)١(."عليه ا سـنرى ّ
  . ّعند بعض خصومه من أنصار النثر

ّومــن أبـــين وظـــائف الــشعر العربـــي عنـــد ابــن رشـــيق أنـــه حفــظ مـــوروث العـــرب،  ّ ّ
 المـشهورة، -رضـي االله عنـه-ويستشهد على ذلك بمقولة الخليفة عمر بن الخطاب 

ّومن فضائله أن اليونانيين إنما كانت أشعارهم تقييد العلوم والأشياء : ""ويقول كذلك ّ
ّلنفيسة والطبيعية التي يخشى ذهابها، فكيف ظنك بالعرب الذي هو فخرهـا العظـيم ا ُّ ّ

  )٢("وقسطاسها المستقيم؟
ّومن الوظائف التي يؤديها الشعر، ويقـصر عنهـا النثـر  ّ  -فـي نظـر ابـن رشـيق-ّ
ّهــي أنــه يحــسن فيــه مــدح الــنفس، ولا يجــوز ذلــك فــي غيــره ُّ ُ ّثــم إنــه ينــسب إلــى . )٣(َ ّ

ّيحــشوها حــشوا، حتــى إنــه لينــسى أنهــا نقيــصة وليــست فــضيلة، فهــو ّالــشعر فــضائل  ََّ ّ ً
ّومـــن فـــضل الـــشعر أن الـــشاعر يخاطـــب الملـــك باســـمه، وينـــسبه إلـــى أمـــه، : "يقـــول ّّ

ْويخاطبه بالكاف كما يخاطـب أقـل الـسوقة؛ فـلا ينكـر ذلـك عليـه، بـل يـراه أوكـد فـي  ُ ّ
ًالمــدح، وأعظــم اشــتهارا للممــدوح، كــل ذلــك يــأتي حرصــا علــ ّى الــشعر، ورغبــة فيــه، ً

ْولبقائــه علــى مــر الــدهور واخــتلاف العــصور، والكاتــب لا يفعــل ذلــك إلا أن يفعلــه  ّ ّ
منظوما غير منثور، وهذه مزية ظاهرة وفضل بين ّ ً")٤(.  

                                                           

: المتوفى(العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ) ١(
 - هـ ١٤٠١، ٥ميد، دار الجيل، بيروت، ط الدين عبد الحمحمد محيي: ، تحقيق) هـ٤٦٣

 . ٢٥م، ص١٩٨١
 .٢٦ّالمرجع السابق، ص ) ٢(
 .٢٢ّالمرجع السابق ، ص ) ٣(
ّالعمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ص) ٤( ّ٢٢. 
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ّوذهب مذهب عبد الكريم النهشلي ابن السراج الـشنتريني  ّ ّ ُ    فـي )١ ()هــ٥٥٠ت ( ّ
ّإلــى أن الــشعر ديــوان العــرب، المثقــف " شــعارالمعيــار فــي أوزان الأ" مقدمــة كتابــه  ّ ّ

ّلأخبارها، والمبـين لمعـاني الألفـاظ العربيـة، ومـستودع آداب العـرب ومـآثرهم، وفـوق  ّ
ّذلك أنـه حجـة فـي تفـسير كتـاب االله، ومعـين فـي بيـان حـديث المـصطفى صـلى االله  ّ

ُ وهــو فــي هــذا لــم يــأت بجديــد يــذكر فــي شــأن المفاضــلة، فمــ)٢ (.ّعليــه وســلم ا قالــه ِ
ـــم  "-رضـــي االله عنـــه-ّاجتـــرار لمقولـــة الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب  َكـــان الـــشعر عل ْ ِ ُ  َ

ٍقوم ْ َ"....    
ّعنــد أنــصاره بــالظرف التــاريخي الــذي كــان فيــه للــشعر  ّيــرتبط  الاحتفــاء بالــشعر ّ ّ ّ

ّسطوة، وهـو آنـذاك قـائم مقـام الإشـهار والإعـلام فـي زماننـا الـذي لا نـراه ولا نـسمعه 
ّر الكــلام، والأعنــاق فــي زماننــا تــشرئب إلــى مــا يبــدع الكتــاب فــي وســائلهم ّإلا بمنثــو ّ

ّالمتعددة، وما يتفوهـون بـه مـن كـلام غيـر منظـوم فـي منـابرهم، فهـل فـي هـذا إقـلال  
ّمن شأن الشعر، ورفع لمكانة النثر؟ إنه المزاج العام الـذي يحكـم؛ فيميـل بـه النـاس  ّ ّ ّ

  .إلى أحد الفنين

                                                           

من أهل شنترين . هو محمد بن عبد الملك بن محمد، من أئمة العلماء بالعربية في الأندلس) ١(
ُربي قرطبة، سكن إشبيلية، ورحل إلى مصر واليمن، وجاور بمكة مدة، وتوفي بمصرغ ّ ّ .

تلقيح الألباب على فضائل الأعراب، والمعيار في وزن الأشعار، وجواهر : ّمن مؤلفاته
ّالآداب وذخائر الشعراء والكتاب، ومختصر العمدة لابن رشيق، وتقويم البيان لتحرير 

 م، ٢٠٠٢، ١٥لدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، طالأعلام، خير ا. (الأوزان
 .٢٤٩، ص ٦ج

ّالمعيار في أوزان الأشعار، أبوبكر محمد بن عبد الملك بن السراج الشنتريني، تحقيق) ٢( ّ:          
ّمحمد رضوان الداية، مكتبة دار الملاح للطباعة والنشر، . د ّ ّ ، ٣م، ط١٩٧٩ -هـ ١٤٠٠ّ

 .٧ص 
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ًضلوا الــشعر بنــاء علــى معيــار الوظيفــةهــؤلاء هــم أبــرز مــن فــ ّ ّوأمــا الــذين قــدموا . ّ ّ
ــــى هــــذا ًالنثــــر اســــتنادا إل   حيــــث أقــــام )١ ()هـــــ٣٤٩ت ( المعيــــار فمــــنهم ابــــن ثوابــــة ّ

ّالمفاضلة على مبدأ الحاجة إلى الفن الأدبي، وهي نظرة موقوفة   على -فيما يبدو–ّ
ّفقـــدم النـــاثر؛ لأنـــه الـــذاب. ذوق العـــصر الـــذي عـــاش فيـــه ّ ّ لـــو : "يقـــول. ّ عـــن الدولـــةّ

ّتصفحنا ما صار إلى أصحاب النثر من كتـاب البلاغـة، والخطبـاء الـذين ذبـوا عـن  ّ ّ ّ
ّالدولة، وتكلموا في صنوف أحداثها وفنـون مـا جـرى الليـل والنهـار بـه؛ ممـا فتـق بـه  ّ ّ ّ
ُالرتق، ورتق بـه الفتـق، وأصـلح بـه الفاسـد، ولـم بـه الـشعث، وقـرب بـه البعيـد، وبعـد  َ ُ ّ ّ ّ

ّه القريب، وحقق به الحق، وأبطل به الباطـل، لكـان يـوفى علـى كـل مـا صـار إلـى ب ّ
  .        )٢ (..."ّجميع من قال الشعر ولاك القصيد، ولهج بالقريض

ّوقدم أبو علي المرزوقـي ّ ّالنثـر  علـى الـشعر بحـسبانه الوعـاء الـذي ) هــ٤٢١ت (ّ ّ
َينــسج عليــه ملــوك العــرب فــي الجاهليــة والإســلام خطــبهم  ملــوكهم : "... حيــث يقــولّ

ّقبل الإسلام وبعده كانوا يتبجحون بالخطابة والافتنان فيها، ويعـدونها أكمـل أسـباب  ّ
  .)٣(..."ّالرياسة، وأفضل آلات الزعامة

ّوقــدم علــي بــن خلــف  ّالخطابــة علــى الــشعر؛ لتعلقهــا بخدمــة ) ًهـــ تقريبــا٤٥٠ت (ّ ّ
ّالدين والسلطان ّالـذي ذهـب إلـى أن الكتابـة والكتـاب ووافقه في ذلك ابن الأثيـر . )٤( ّ ّ

                                                           

ّن محمد بن ثوابة، من كبار المنشئين في العصر العباسي، كاتب ديوان الرسـائل هو أحمد ب) ١( ّ
ّلمعز الدولة أحمد بن بويه  ).٢٠٨، ص١ّالأعلام، الزركلي، ج. (ّ

ّالإمتاع والمؤانسة، أبوحيان التوحيدي، ص) ٢( ّ ّ٢٥٢. 
ّشــرح ديــوان الحماســة لأبــي تمــام، أبــو علــي المرزوقــي، دار الكتــب العلميــة،  )٣( ّ ّ ، ١بيــروت، طّ

 .١٥ه، ص١٤٢٤/م٢٠٠٣
ّحــاتم صــالح الــضامن، دار البــشائر، . د: ّمــواد البيــان، أبــو الحــسن علــي بــن خلــف، تحقيــق )٤(

 .٤١م،  ص ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١دمشق، ط
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ّ وهي حجة مكررة احتج بها كثير من أنـصار النثـر)١ (.ّدعامة من دعامات الدولة ٌ ّ ّ .
ّوهــي إن رفعــت مــن قــدر الكتــاب فإنهــا لا تقعــد بالــشعراء ُْ ّ ّ ُ ّوتلــك مهمــة تلائــم النثــر، . ْ ّ

ّكما للشعر مواضعه التي يختص بها ّ  .  
ّفــن الــشعر، وفــ: ّإذن الفنــان ّن النثــر أديــا ويؤديــان مــن الوظــائف مــا يؤديــان، فقــد ّ ّ ّ ّ ّ

ّتبرز وظيفة أحدهما بصورة أوضـح مـن الآخـر، ولكنهـا لا تخفـت كليـة ّوعليـه فـإن . ّ
ّالمفاضلة وفق هذا المعيـار الـذي اعتمـد عليـه أنـصار كـل فريـق هـي مفاضـلة غيـر 

ّمقنعــــة، كالمفاضــــلة بــــين حــــواس الإنــــسان؛ إذ لكــــل حاســــة وظيفــــة مهمــــ ّ ّّ ّة تؤديهــــا، ْ
ّوتقــصر غيرهــا مــن الحــواس عــن أدائهــا، كمــا تقــصر هــي عــن أداء أي حاســة مــن  ّ ُّ

  .     ّالحواس الأخرى
ّمكانة الأديب الاجتماعية دليل على مكانة الفن -٣ ّ:  

ّنظر بعض مـن شـغلوا بالمفاضـلة إلـى المكانـة الاجتماعيـة لـصاحب الـشعر، أو  ّ ُ
ََلــصاحب النثــر فــإن ارتقــت تلــك المكانــة فر ْ ْقيهــا بــسبب علــو فــن صــاحبها، وان هــان ّ ّٕ ّ ّ

ّالأديب وذل فذلك بدنو فنه ّ ّيقـدم الـشعر؛ لأن )  هــ٤٢٢ت  ()٢(ومـن أولئـك الخـالع. ّ ّ ّ
ًصــاحبه محتفــى بــه، ولــه حظــوة عنــد الخلفــاء وولاة العهــود والأمــراء خلافــا لــصاحب  ً

  . )٣(ّالنثر

                                                           

ّالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تحقيق )١( ّمحمد محيي الدين عبد : ّ
 .٣٩٣ - ٣٩٢، ص٢م، ج١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ّالحميد، المكتبة العصرية، بيروت

كتاب : ّهو الحسين بن أبي جعفر بن محمد الخالع، أديب له شعر حسن، من مؤلفاته) ٢(
ّتخيلات العرب، وتفسير شعر أبي تمام، وصناعة الشعر               معجم الأدباء، ياقوت . (ّ

، ١ بيروت، طي،إحسان عباس، دار الغرب الإسلام: ، تحقيق)هـ٦٢٦: المتوفى(الحموي 
  ).١١٤٦، ص٣م، ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

ّالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص) ٣( ّ٢٥٢. 
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ّوناقـــضه فـــي رأيـــه هـــذا ابـــن ثوابـــة الـــذي يـــرى تـــأخر الـــشعر بـــس ّ َ ّبب دنـــو مكانـــة َ
ّالشاعر الاجتماعية، حيث يقول ٍلا ترى شـاعرا إلا قائمـا بـين يـدي خليفـة، أو :  "...ّ ً ً

ًوزير، أو أمير باسط اليد، ممدود الكف، يستعطف طالبا، ويسترحم سائلا؛ هذا مع  ً ٍ ٍ
  .  )١ ("الذلة والهوان، والخوف من الخيبة والحرمان

: ّلأنــــه يرفــــع مقــــام صــــاحبه، يقــــولّ النثــــر؛ -كــــذلك-ّويفــــضل ابــــن ســــناء الملــــك
ٌوصناعة تبلغ بها إلى الدرجة الرفيعة أشـرف مـن صـناعة لا توصـل صـاحبها إلـى "

ّذلك، وأن أكثر النظم إذا كشف وجد لا يعبر عن جد، ولا يترجم عن حق، ّ ِ ُ ِ ُ ّ ّ"...)٢(.    
ّولا يوافـــق الباحـــث الناقـــدين الـــسابقين فيمـــا ذهبـــا إليهـــا؛ إذ غابـــت عنهمـــا ســـطوة  ّ

ـــ ـــاس إليـــه آنـــذاك فـــي تـــصريف أمـــورهم، ال ّشعر فـــي المجتمـــع الجـــاهلي، وحاجـــة الن ّ ّ
ّوتـــسجيل أحـــداث حيـــاتهم؛ لـــذا ارتفـــع مقـــام الـــشاعر فهـــو حامـــل لـــواء فخـــر القبيلـــة، 

ّومــا كــان احتفــاء القبيلــة بــشعرائها إلا . ّوناشــر مآثرهــا، وهــو حاميهــا، والذائــد عنهــا
ّدليلا على وقع الشعر في القلوب ْلعرب لم يقللوا من شأن أصحاب النثرّولكن ا. ً ّ ّ .  

) هــــ٤٢٩ت (ّلملـــك أبـــو منــصور الثعـــالبي ونظــر نظـــرة ابــن ثوابـــة، وابـــن ســناء ا
ّحيث إنه قدم النثر للمكانـة الاجتماعيـة التـي يحظـى بهـا الكتـاب عنـد الملـوك وأهـل  ُ ّ ّ ّّ

ّولا تـــزال طبقـــات الكتـــاب مرتفعـــة عـــن طبقـــات الـــشعراء: "فـــي قولـــه ّالـــسلطان  ّفـــإن . ُ
ّإنمـا يتراسـلون فـي جبايـة خـراج، أو سـد ثغـر، أو عمـارة . ّالكتاب وهم ألـسنة الملـوك ّ

بــلاد، أو إصــلاح فــساد، أو تحــريض علــى جهــاد، أو احتجــاج علــى فئــة، أو تعزيــة 

                                                           

ّالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي ،) ١(  .٢٥٣  صّ
ّســر الفــصاحة، ابــن ســناء الملــك الخفــاجي، تحقيــق عبــد المتعــال الــصعيدي، مطبعــة محمــد ) ٢( ّ ّ ّ ّ

 .٣٣٩م، ص ١٣٥٣ -هـ١٣٧٢علي صبيح، القاهرة، 
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ّفي رزية، أو ما شاكلها من جلائل الخطوب، ومعاظم الشؤون وذهب أبعد من . )١("ّ
ّ الكتــاب ليـست مــن ةمعـادا:"  القــرب مـنهم ّورغــب فـيّذلـك حـين حــذر مـن معـاداتهم 

ّأفعــال ذوي الألبـــاب، وأن ممـــاراتهم ندامـــة، ومــسالمتهم ســـلامة، ومـــصادقتهم فائـــدة، 
ُوقــــديما أغنــــت كتــــبهم عــــن الكتائــــب، ونا... وغنيمــــة بــــاردة  بــــت آثــــار أيــــديهم عــــن ً
  .  )٢(" على أناملهم جسام المنائح والمواهبيالقواضب، وأجر

ّجب أن يتكئ الثعالبي ّومما يدعو إلى الع ّ  علـى معيـار -ّوهـو الناقـد المـشهور -ّ
ّالمكانــة الاجتماعيــة التــي يحظــى بهــا صــاحب الفــن عنــد الــسلطان لوظيفــة يخدمــه  ّ ّ

ّفيها، دون النظـر إلـى جـوهر الفـن الأدبـي ّ ّهـل تتوقـف : ّوالـسؤال الـذي يطـرح نفـسه. ّ
ّجــودة الفــن علــى رضــى الــسلطان فحــسب؟ وهــل كــان هــذا الرضــى م  -ًدائمــا–ًّتحققــا ّ

ّبلون فني واحد في كل العصور؟ ّ  
ُالــشعر كـــذلك أدى وظيفـــة حتـــى أيـــام الـــدعوة الإســـلامية الأولـــى، ولا ينـــسى دور  ّ ّّ ًّ ّ

ّالشعراء في الذود عن الإسلام وحامـل لوائـه  ّصـلى االله عليـه وسـلم–ّ .  بدايـة الأمـر-ّ
ّحتــى عــرف حــسان بــن ثابــت  ُ ى االله عليــه ّصــل–ّ بــشاعر الرســول -رضــي االله عنــه–ّ

ّ، وآزره فــي ذلــك كعـب بــن مالــك الأنــصاري، وعبـد االله بــن رواحــة رضــي االله -ّوسـلم
  .عنهما

ّنخلــص مــن ذلــك إلــى أن المكانــة الاجتماعيــة التــي يحظــى بهــا الأديــب ليـــست  ّْ
ّسـمة مــائزة لتفــضيل فـن علــى آخــر؛ إذ حظـي بهــا صــاحب الـشعر، وصــاحب النثــر  ّ ْ 

ّلإجـــادة والإتقـــان، فكـــم مـــن الـــشعراء فـــي عـــصر ّوكـــل ذلـــك موقـــوف علـــى ا. كليهمـــا
ّالنابغـة ، وعــصر حـسان بــن ثابـت  ، وعــصر المتنبـي، وكــم مــن - رضــي االله عنـه–ّ

                                                           

ّعلــي الخاقــاني، مكتبــة دار البيــان، بغــداد، : ّرســائل الثعــالبي، أبــو منــصور الثعــالبي، تحقيــق) ١(
 .٣م، ص١٩٧٢

 .٥ّالمرجع السابق ، ص) ٢(
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ّالكتاب في عصر قـس بـن سـاعدة الأيـادي، وعـصر الحجـاج، وعـصر عبـد الحميـد  ّ ّ ّ
ـــتهم ومـــا ارتقـــى هـــؤلاء . ّالكاتـــب لـــم يرتقـــوا إلـــى مراقـــي هـــؤلاء مـــع أنهـــم يمتلكـــون آل

ّا؛ لأنهــم يقرضــون الــشعر، أو يكتبــون النثــر، ولكــن المعــول عليــه فــي ذلــك اجتماعيــ ّ ّ ّّ
ّكله هو حسن الصنعة وجودتها ّ  .  

ُالمعيار الديني والخلقي في توجيه المفاضلة -٤ ّ : 
ّيعد المعيار الديني والخلقي مـن أهـم معـايير المفاضـلة بـين الـشعر والنثـر، وهـو  ّ ّ ْ ِ ّ ُّ ّ ّ

َ مــدافعين عنــه، أو مهــاجمين الــشعرّمعيــار لجــأ إليــه أنــصار النثــر وفــي المقابــل لــم . ّ
ّنجـــد توظيفـــا لهـــذا العامـــل عنـــد أنـــصار الـــشعر خـــلا محاولـــة بعـــضهم لـــرد هجمـــات  ّ ً

ْوقـد اتخـذ الدارسـون طرائـق فـي توظيـف هـذا العامـل، فمـنهم مـن لجـأ . ّأنصار النثـر َ ّ ّ
ّإلى بناء النص القرآني ينقب من خلاله عـن مـآثر للنثـر، أو مناقـ ّّ ّب للـشعر، ومـنهم ّ

ّمن لجأ إلى استخدام الدين للنثر، وكون نـصوصه جـاءت منثـورة، ومـنهم مـن اتخـذ  ْ َْ ْ ََ ّ ّ
ّالمعيار الخلقي، ومنهم من اعتمد على توجيه نصوص دينية لذم الشعر ّ ّ ّ ُ.  

ْويطـوف علـيهم : "يستشهد بقوله تعالى) هـ٣٩٠ت (ّ الفريق الأول ابن طرارة من ِ ْ َ َ َُ ُ َ
َولدان مخ َُ ٌ ْ ًلـدون إذا رأَيـتهم حـسبتهم لؤلـؤا منثـوراِ ْ ُ ْ ُ َُ ْ َُ ً ُ ُ َْ َ َْ ِْ َ ِ َ ")ًوقـد قـال معلقـا . )١ ًلؤلـؤا : ولـم يقـل:"ّ

ّمنظوما؛ ونجوم السماء منتثرة وان كان انتثارها على نظـام، إلا أن نظامهـا فـي حـد  ّ ّ ْ ٕ ّ ً
ّالعقـــل، وانتثارهـــا فـــي حـــد الحـــس ْيريـــد ابـــن طـــرارة أن يجعـــل مـــن الوصـــف . )٢(..."ّ

ّ، ومـــن خلـــق االله النجـــوم منتثـــرة حجـــة يفـــضل بهـــا النثـــر)ًثـــورامن( ّّ ّ ً ََ ِ ِ ومـــنهم أبـــو عابـــد . ْ
ّالكرخي متحدثا عن شرف النثر وعلو مكانته ّ ً ّ ّومن شرفه أيـضا أن الكتـب القديمـة : "ّ ً

                                                           

 .، سورة الإنسان)١٩(الآية ) ١(
 ٢٥١ّالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص) ٢(
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ّوالحديثة النازلة مـن الـسماء علـى ألـسنة الرسـل بالتأييـد الإلهـي مـع اخـتلاف اللغـات  ّ ّ ّ ّ ّ
ٌكلها منثورة م   .  )١ (..."بسوطةّ

ّويبــدو أن ابــن طــرارة، وأبــا عابــد الكرخــي لــم يطلعــا علــى نظريــة الــنظم عنــد عبــد  ِّ ّ ّ
ّالقــاهر الجرجــاني؛ ليــدركا مــن خلالهــا أن كــلا الفنــين منظــوم ِ ّ ّأو علــى أقــل تقــدير . ّ

ّأنهمــا وقفــا عنــد رأي ابــن هنــدو الكاتــب الــذي أورده أبــو حيــان التوحيــدي ّ َ َ َ ِإذا نظــر :" ّ ُ
ّنظم والنثـــر علـــى اســـتيعاب أحوالهمـــا وشـــرائطهما، والاطـــلاع علـــى هواديهمـــا فـــي الـــ ّ ّ

ٌوتواليهمــا كــان أن المنظــوم فيــه نثــر مــن وجــه، والمنثــور فيــه نظــم مــن وجــه، ولــولا  ٌ ّ
ّأنهمــا يــستهمان هــذا النعــت لمــا ائتلفــا ولا اختلفــا ِّ َ ْ ّوفــي تقــدير الباحــث أن الــذي .  )٢("َ

ّبـــد الكرخـــي يعبـــر عـــن النقـــد المفتقـــر إلـــى الحجـــة ّتوصـــل إليـــه ابـــن طـــرارة، وأبـــو عا ّّ ّ
ّالمقنعة، وأنه ليعبر عن محدودية الفكر النقدي في هذه المسألة ّ ّّ ّ.  

ًوأما الفريق الثاني الذي انطلقت حجته مـن جعـل النـصوص الدينيـة منثـورة، ولـم  ّ ّّ ْ َ ّ
ّتــأت منظومــة فمــنهم أبــو هــلال العــسكري   وممــا يعــرف: " الــذي يقــول) هـــ٣٦٥ت (ِ

ُأيضا من الخطابـة والكتابـة أنهمـا مختـصتان بـأمر الـدين والـسلطان، وعليهمـا مـدار  ّ ّّ ّ ً
ّالدار، وليس للشعر بهما اختصاص ّ")٣(.  

ّومـنهم ابــن كعــب الأنــصاري  ّمــن شــرف النثــر : " حــين يقــول) ًهـــ تقريبــا٤٠٠ت (ُ
ّ صلى االله عليه وسلم-ّأن النبي  ِ لم ينطق إلا به آمرا وناهيـا، ومـستخب-ّ ً ًرا ومخبـرا، ً ًِ

ّوهاديا وواعظا، وغاضبا وراضيا، وما سلب النظم إلا لهبوطه عن درجـة النثـر، ولا  ّ ِ ُ ً ً ً ً
َنـــزه عنـــه إلا لمــــا فيـــه مـــن الــــنقص، ولـــو تــــساويا لنطـــق بهمـــا ّ ِ ّ ولمــــا اختلفـــا خــــص . ُ ُ  َ َ

                                                           

 .٢٥٠ّالمرجع السابق، ص) ١(
 .٢٥١ّؤانسة، أبو حيان التوحيدي، صالإمتاع والم) ٢(
 ١٣٦ّكتاب الصناعتين، أبوهلال العسكري، ص) ٣(
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ّبأشــــرفهما الـــــذي هــــو أجـــــول فــــي جميـــــع المواضـــــع، وأجلــــب لكـــــل مــــا يطلـــــب مـــــن  َ ْ
  . )١("المنافع
ّهم أبو علي المرزوقيومن ّالذي قدم للنثر؛ لأن القرآن الكريم الـذي )  هـ٤٢١ت (ّ ّ ّ

ّكان معجزا إنما وعـاؤه النثـر، وأن  تحـدي الرسـول  ّ ّ ّ ّ ّصـلى االله عليـه وسـلم–ً  للعـرب -ّ
  .)٢(ّإنما كان في الكلام المنثور

ّتبدو آراء الذين قدموا الشعر على النثر استنادا إلى النص القرآني  ّ ّ ًّ ّ غير صائبة؛ ّ
ّذلـك بـأن المواقـف التـي وقفهـا الرسـول  ّ صـلى االله عليـه وسـلم–ّ ْ تقتـضي أن يكــون -ّ

ّثـــم إنـــه . ًحديثـــه فيهـــا منثـــورا ّصـــلى االله عليـــه وســـلم–ّ َ لا يقـــرض الـــشعر، ولا علـــم -ّ  ُ ّ
ــــم حقيقتهــــا ــــى أهــــل العل ــــشعر؛ لحكمــــة معلومــــة ليــــست بخافيــــة عل ــــت . ّال ــــئن كان ْول

ّالنـصوص الإســلامية منثــو ّرة فــلا يعنــي ذلــك الحـط مــن قيمــة الــشعرّ . ّأو أنــه منبــوذ. ّ
ّفلو كان الشعر من السوء والانحطـاط لـوردت الإشـارة إلـى النهـي عنـه، أو ذمـه فـي  ّ ّ ّ

ّالنصوص الشرعية ْألم يقف هؤلاء المستندون إلى هذا المعيار في المفاضـلة علـى . ّ
ّصـلى االله عليـه وسـلم–حديث المـصطفى  ُإنمـا الـشعر ""-ّ ْ  ٌ كـلام، فمـن الكـلام خبيـث ّ َ ِ َ َ ِ َ ٌ

ٌوطيــب ّأو أنهــم لــم يلتفتــوا إلــى اتخــاذ الرســول الكــريم . )٣("ّ ّ ّصــلى االله عليــه وســلم–ّ ّ- 

                                                           

 .٢٥١الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص) ١(
ّشــرح ديــوان الحماســة لأبــي تمــام، أبــو علــي أحمــد بــن محمــد بــن الحــسن المرزوقــي، ، ج) ٢( ّ ّ١ ،

 .١٦ص
وفـــي حـــديث .  ٨٠، ص٩ّ للبيهقـــي، جمـــع اخـــتلاف فـــي الروايـــة فـــي الـــسنن الـــصغير-ورد ) ٣(

الـــشعر كـــلام « :  قـــال -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ّهــشام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه  أن رســـول االله 
ًوي موصــولا بــذكر رُوقــال . ّوقــال إنــه حــديث مرســل» حــه حــسنه كحــسن الكــلام وقبيحــه كقبي

ّعائشة ، ولكنه ضعف وصله ّ. 
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ّشعراء منافحين عـن الـدعوة وعـن حامـل لوائهـا؟؛ ليـدركوا أن هـذه الآراء التـي ذهبـوا  ّ
ّإليها لم تقف على حقيقة الموقف الديني من الشعر ّ ّ ْ.  

ّدون كلامـا طيبـا أبطـل فيـه حجـة مـن حجـج أنـصار النثـر، وهـي ّلقد قدم ابـن خلـ ً ّ ًّ ً
ّالاتكاء على كون النثر شريفا قياسا إلى القرآن الكريم؛ إذ إنه يبعد هذه الحجة التي  ُْ ّ ًّ ً ّ

ًاســـتند إليهـــا كثيــــرا بقولـــه َ ُ ْ ّوأمــــا القـــرآن وان كـــان مــــن المنثـــور إلا أنــــه خـــارج عــــن : "ُ ّ ٕ ْ
ًالوصــفين، ولــيس يــسمى مرســلا مط ُلقــا ولا مــسجعا، بــل تفــصيل آيــات ينتهــي إلــى ّ ً ً

ّمقاطع، يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها، ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدها، 
ُاللـه :" ، وهـو معنـى قولـه تعـالى".ًويثنى من غير التزام حرف يكون سـجعا ولا قافيـة 

َنزل أَحسن الحـديث كتابـا متـشابها مثـاني  ِ ِ ِ َِ َ ًُ ِ َ َ ًَ َ ْ َ َ ْ تقـشعر منـه جلـود الـذين يخـشون ربهـم ثـم َ ُ ْ ُ َ َ َْ َ َْ َ ُ ُِ ِ ِ ُ ُْ  َْ
ُتلين جلودهم وقلوبهم ُْ ُُ ُُ َ ُ ُ ُ ِقـد فـصلنا الآيـات: "...   وقال تعالى)١ (..."َِ َ َْ  َ وتـسمى آخـر ..." َْ

ّالآيات فيه فواصل، إذ ليست أسجاعا، ولا التـزم فيهـا مـا يلتـزم فـي الـسجع، ولا هـي  ً
وذهب طه حسين أبعد مـن ذلـك حـين أخـرج القـرآن مـن قائمـة . )٢ (..."ًأيضا قواف 

ّالنصوص النثرية، حيث يقول ّ ّولكنكم تعلمون أن القرآن ليس نثرا، كما أنه ليس : "" ّ ًّ ّ
ّشعرا، إنما هو قرآن، ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم،  ْ ّ ٌكتاب  "... )٣ (ّولكنه... ً َ ِ

ْأُحكمت آياته ثم فصلت َْ  ُ ُ ُ َُ َ ِ ِ من لدن حكيم خبيرْ َ ٍُ ِ َِ ْ َْ")٤(.  
ْ، ويعــد أول مــن اعتمــد )هـــ١٥٤ت (ّومــن الفريــق الثالــث أبــو عمــرو بــن العــلاء  َ ّ ّ

ّالمعيـــار الخلقـــي فـــي المفاضـــلة، وهـــو فـــي نقـــده لـــم يكـــن متعـــصبا للـــشعر أو للنثـــر،  ّ ً َّ ُ ْ ّ ُ

                                                           

 .ّ، سورة الزمر)٢٣(الآية ) ١(
إيهـاب محمـد إبـراهيم، مكتبـة : لدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيـقّمقدمة ابن خ) ٢(

 .٦٣٩م، ص ٢٠٠٦القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .٢٥م، ص١٩٣٦، ١من حديث الشعر والنثر، طه حسين، دار المعارف، مصر، ط) ٣(
 .سورة هود) ١(الآية ) ٤(
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ّولكنه متشبث بمعيار الأخلاق الذي يبـدو علـى الأديـب بنـاء علـى فنـه، فهـو يقـو ًّ : لّ
ّكان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب، لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيـد "

علــــيهم مــــآثرهم، ويفخــــم شــــأنهم، ويهــــول علــــى عــــدوهم ومــــن غــــزاهم، ويهيــــب مــــن 
فلمــا . فرســانهم، ويخــوف مــن كثــرة عــددهم، ويهــابهم شــاعر غيــرهم فيراقــب شــاعرهم

إلـــى الـــسوقة، وتـــسرعوا إلـــى كثـــر الـــشعر والـــشعراء، واتخـــذوا الـــشعر مكـــسبة ورحلـــوا 
الــشعر «: ولــذلك قــال الأول. أعــراض النــاس، صــار الخطيــب عنــدهم فــوق الــشاعر

  .     )١("»ّأدنى مروءة السري، وأسرى مروءة الدني
ّووافقـــه فـــي هـــذا الموقـــف أبـــو علـــي المرزوقـــي  ّالـــذي أخـــر الـــشعر  ) هــــ٤٢١ت (ََ ّ

ّلمآخــذ خلقيــة حــين اتخــذ مكــسبة وتجــارة، وبــه تعــرض ِ ُّ ّ ّ الــشعراء إلــى الأعــراض، وبــه ُ
ّوقع الكذب بوصف اللئيم بالكرم؛ طمعـا فيمـا عنـده، وبوصـف الكـريم بـاللؤم؛ لتـأخر  َِ ً

ّوبهذا انحطت مكانة الشعراء عن مكانة الكتاب. ّعطيته ّ ّ)٢( .  
ّ أخر الثعالبي -كذلك–  ولعامل الأخلاق  ّالشعر والشعراء وذلك؛ )  هـ٤٢٩ت (ّ ّ
ّهــا قاصــرة علــى بكــاء الأطــلال، والتــشبب بالنــساء ّلــدنو غايــاتهم التــي رآ ويــسوق ... ّ

ِمن الشواهد علـى ذلـك بترفـع الأنبيـاء عـن الـشعر، ويـدعم فكرتـه بحادثـة نفـي امـرئ  ّ ّّ
ّالقــيس لمــا غــرق فــي بحــر الــشعر ّوقــد فــات عليــه أن النفــي إنمــا كــان بمــا تــضمن . ّ ّ ّ ّ

ويــستند . ّقرضــه الــشعرشــعره مــن قــيم منافيــة لطبــائع أبنــاء الملــوك، ولــيس بمجــرد 
ّكذلك إلـى مواقـف بعـض الـسابقين ممـن كرهـوا الـشعر، كـأبي سـعيد الرسـتمي أشـعر  ّ ّ ّ

  .)٣ (.أهل أصفهان

                                                           

، دار ومكتبة )هـ٢٥٥: المتوفى(ر الجاحظ البيان والتبيين، أبو عثمان، عمرو بن بح) ١(
 ٢٠٣، ص ١ هـ، ج١٤٢٣: الهلال، بيروت

 .١٦ّشرح ديوان الحماسة لأبي تمام، أبوعلي المرزوقي، ص )٢(
ّرسائل الثعالبي، أبو منصور الثعالبي، ص )٣( ّّ ّ١ 
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ّفقـد كـان لموقفـه العنيـف مـن فـن الــشعر ) هــ٤٥٦ت (ّا الفقيـه الناقـد ابـن حـزم ّأمـ ّ
ّتأثير بالغ فيمن تلوه في التنصل من المنظوم، والهجوم عليه، وقد وطأ لهم ب ّ معيـار ّ

ّفاســـمعه متحـــدثا عـــن ضـــرب مـــن ضـــروب الـــشعر التـــي صـــنف الـــشعر . الأخـــلاق ّّ ُ ٍ ً ّ
ّفــإن هــذا الــضرب أفــسد الــضروب لطالبــه، فإنــه يهــون علــى : "ْوفقهــا، وهــو الهجــاء ّ ّ ّ

ّالمــرء الكــون فــي حالــة أهــل الــسفه مــن كناســي الحــشوش والمعانــاة لــصنعة الزميــر  ّ ّ
ّالمتكـسبين بالـسفاهة والنذالـة والخـساسة ّ ْ وتمزيـق الأعـراض وذكـر العـورات، وانتهـاك ّ ِ

ّحرم الآباء والأمهات، وفي هذا حلول الدمار في الدنيا والآخرة ّ ّ")١( .  
ّوممــا قــوى اتجاهــه فــي المفاضــلة هــو أنــه معــدود فــي الــشعراء النقــاد، وهــو عــالم  ّ ّّ ّ ّ ّ

ًمــن جهــل شــيئا عــاداه، : ّبقــدر علمــه فــي حلبــة الــشعر، فمــا كــان هجومــه مــن قبيــل
ّوان ّما هـو الناقـد الخبيـر بهـذا الفـن ٕ ّولا يظـن ظـان أن هـذا علـم جهلنـاه فـذممناه، فقـد "ّ ّ

ّعلــم مــن داخلنــا أو بلغــه أمرنــا كيــف توســعنا فــي روايــة الأشــعار، وكيــف تمكنــا مــن  ّ َ ََ ََ ِ
ّالإشــــراف علــــى معانيهــــا، وكيــــف وقوفنــــا علــــى أفــــانين الــــشعر ومحاســــنه، ومعانيــــه 

ه، وكيــف تــأتي مقــصده ومقطوعــه لنــا، وكيــف ّوأقــسامه، وكيــف قوتنــا علــى صــناعت
ّسهولة نظمه علينا في الإطالة فيه والتقصير ، ولكن الحق أولى بما قيل ّ ّ")٢(  

ّوينبئـك حديثــه عـن الــشعر عـن نقــد معلـل، فهــو يـدعو إلــى تجنـب أربعــة أضــرب  ّ ّ
ّشعر الغزل، وشعر التصعلك، وذكر الحروب، وأشعار التغـرب، ووصـف : منه هي ّ

ّويـذكر المفاسـد التـي يجلبهـا كـل ضـرب، ويـذكر مـرة . بيد، وشعر الهجاءالمفاوز وال
ّوفي مقابل ذلك لم يشر إلى أي مفسدة من مفاسد النثر. من شهروا به ِ ُ .  

                                                           

شر، ّإحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والن: رسائل ابن حزم، أحمد بن حزم، تحقيق )١(
 .٦٨، ص٤م، ج١٩٨٣، ١ط

 .٦٩المرجع السابق، ص )٢(
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ّولكـــن كـــل مـــا ســـاقه ابـــن حـــزم مـــن حجـــج وشـــواهد تؤخـــذ علـــى الـــشعر فإنهـــا لا  ّ ُ ّ
ّتؤخره، ولا تقعد بمنزلته أمام النثر؛ ذلـك بـأن هـذه المآخـذ تت ّ ّحقـق بـالنثر كمـا تتحقـق ّ ّّ

بالشعر، فهي معان يستطيع صاحبها أن يوصلها بكل ْ ٍ ّ .  
ّوممن دخلوا في حلبة المفاضلة بـين المنظـوم والمنثـور ابـن بـسام  ُ ، )هــ٥٤٢ت (ّ

ّوهــو فــي الواقــع لــم يعقــد مقارنــة بــين الفنــين ليخــرج بهــا بمفاضــلة، وانمــا كانــت لــه  ّٕ ْ
ّمواقــف معظمهــا تخــصه هــو، عــد فيهــا ُ ّومــن ذلــك تــصريحه فــي مقدمــة . ً مــصطنعاّ

ًومع أن الشعر لم أرضه مركبـا، ولا اتخذتـه مكـسبا، :" الذخيرة في مقولة عن الشعر ًّ ْ ّ ّ
ّولا ألفتــه مثــوى ولا منقلبــا؛ إنمــا زرتــه لمامــا، ولمحتــه تهممــا لا اهتمامــا؛ رغبــة بعــز  ً ً ً ً ًّ

ّنفـسي عـن ذلــه، وترفيعـا لمــوطئ أخمـصي عـن محلــه؛ فـإذا شعــشعت  راحـه، ودأبــت ًّ
ّأقداحـه، لــم أذقــه إلا شـميما، ولا كنــت إلا علــى الحـديث نــديما ؛ ومــا لـي ولــه، وانمــا  ٕ ً ً

  .)١("ّأكثره خدعة محتال، وخلعة مختال، جده تمويه وتخييل، وهزله تدليه وتضليل
 يـستغرب لموقفـه - وبخاصـة الـذخيرة–والناظر في شخصية ابن بـسام ومؤلفاتـه 

ّمــن فــن الــشعر، فهــو قــد قــر ّض الــشعر، وهــو الــذي رصــع كتابــه الــذخيرة بكثيــر مــن ّ ّ ّ
ًأكان حقـا لا يـؤمن :" ًوهذا ما جعل إحسان عباس يقول مستغربا . ّالأبيات الشعرية

ّبالشعر، أم كان يداري نظرة سائدة في زمانه إلى الشعر؟ ّ")٢(.  

                                                           

إحسان : ّالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، تحقيق) ١(
 .١٨، ص١، ج١ تونس، ط-عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا

           م،١٩٩٣ ّإحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،. ّتاريخ النقد الأدبي، د) ٢(
 .٥١٠ص 
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ّوقد فسر موقفه هذا بأنه كان منطلقا في نقـده الـشعر مـن نزعـة دينيـة، وأخلا َ ً ّ ّ ّقيـة ُ
 )١ (.مــن أشــعار معينــة يراهــا مخالفــة، وأخــرى يراهــا مــشينة لــصاحبها كــشعر الهجــاء

ّوأن شهرته بسبب النثر وبخاصة في كتابه  ّ    )٢ (.جعلته يدافع عنه" ّالذخيرة"ّ
ّويــضيف إحــسان عبــاس عــاملا آخــر لمجافــاة ابــن بــسام الــشعر، وهــو أنــه كــان  َ ّ ً ّ

ًا تدينـه؛ لـذلك كـان حريـصا علـى إبعـاد ّيؤرخ للعلاقـات بـين أنـاس عاصـرهم، وشـهدو ّ
ّ وان صـح تفــسير إحـسان عبـاس لموقـف ابـن بـسام مــن )٣ (.ّكـل مـا يـؤذي مـشاعرهم ّ ّ ْ ٕ

ّفن الشعر فيمكننا جعل موقفه من الشعر موقفا غير متسم بالموضوعية ّ ً ّ ّ ّ.  
ًوأما الفريـق الرابـع فكـان جهـدهم منـصبا فـي ذم الـشعر اسـتنادا إلـى توجيـه آيـات  ّ ّ  ّ ّ

آنيــة، وأحاديـــث نبويـــة، أو الاستــشهاد بوقـــائع تاريخيـــة يـــرون فيهــا حطـــا مـــن قـــدر قر َ َ ّ ّ
ّالــــشعراء، ومــــن ثــــم الحــــط مــــن مكانــــة الــــشعر ّّ              ّومــــن هــــؤلاء أبــــو القاســــم الكلاعــــي . ّ

ّوقــد اســتدل علــى معايــب الــشعر بحــديث الرســول ) هـــ٥٥٤ت ( ّ صــلى االله عليــه –ّ
َلأن يمتلــئ جــ" :-ّوســلم ََ َِ ْ ْ ًوف أَحــدكم قيحــا يريــه خيــر مــن أَن يمتلــئ شــعراَ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ً َْ ْ ٌ ْ َْ ُِ َ ّ، حجــة )٤("ُ

ٍالكلاعـــي علـــى الـــشعر أنـــه داع إلـــى ســـوء الأدب، وفـــساد المنقلـــب، وهـــو مـــسلك  ّ ّ ّ– 

                                                           

ّالمفاضلة بين الشعر والنثر في التراث النقدي الأندلسي مجلة جامعة أم القرى، د: مقال) ١( ّ .
 .٤٧٠هـ ص١٤٢٩، ٣٧راغب شريف علاونة، العدد 

 .٤٧١المرجع السابق، ص) ٢(
 .٥١١ّتاريخ النقد الأدبي، إحسان عباس، ص) ٣(
: ، تحقيـــق)هــــ٢٦١: المتـــوفى(القـــشيري النيـــسابوري صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحـــسن ) ٤(

،  )٢٢٥٨(، الــرقم ٤، ج)ت.د(محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 
 . ١٧٦٩ص 
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 يلــز الـشاعر إليــه لــزا؛ لـصعوبة طريــق الــشعر، فيـضطر بــسببه إلــى -بحـسب تقــديره ُ ُّ ًّ ُ 
  )١ (.الغلو، فيفسد يقينه، ويكذب

ٌيستــشهد الكلاعــي بالحــديث الــشريف وقــد فــات عليــه أن المعنــي بــه ضــرب مــن   ّ ّ ّ
ّالــشعر، وتؤكــد ذلــك مواقـــف للرســول  ّ صــلى االله عليــه وســـلم–ّ  ونــصوص لــه فـــي -ّ

ُإلا الـــذين آمنـــوا وعملـــوا "...ّشـــأن فـــن الـــشعر، وكـــذلك الاســـتثناء فـــي الآيـــة القرآنيـــة  ِ َِ َ ُ َ َ  ِ
الصالحات وذكروا الل ُ َ َ َ ِ َِ ُه كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا َِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ُ ًَ َ ْ َ َ")٢( .  

ّوبشأن توجيه النصوص القرآنية وتوظيفهـا؛ لتفـضيل النثـر علـى الـشعر لـم يقـف  ّ ّّ
ّأنــــصار المنظــــوم مكتــــوفي الأيــــدي مستــــسلمين، بــــل دفعــــوا هــــذا التوجيــــه الخــــاطئ 

َللنــصوص، ومــن هــؤلاء ابــن رشــيق القيروانــي الــذي خــرج يــرد حجــج أ ُ ّ ّنــصار النثــر، ّ
ّويـــدفع ســـهامهم التـــي يوجهونهـــا إلـــى الـــشعر َومـــا :" فعنـــدما يحتجـــون بقولـــه تعـــالى. ّ َ

ِعلمنـاه الــشعر ومـا ينبغــي لــه إن هـو إلا ذكــر وقـرآن مبــين ِ ُِ ٌَ َْ ُ َ َ ٌَ ْ ِ ُِ ْ ُ َ َ ََ ْ َ ْ  ُ ْ  ")فــي الحـط مــن قــدر )٣ ،ْ َ ّ
ًوأحـــسبه محقــا فـــي ذلـــك-الــشعر يـــرفض مـــا ذهبـــوا إليـــه  َ وتقـــوي رأيـــه -ّ  ّفـــي الـــرفض

ًأسـانيد كثيـرة فـي القـرآن والحـديث ممـا ورد فــي البحـث سـابقا ّ ٌ ّبـل إنـه يـرى أن الآيــة . ُ ّ
ّألا ترى كيـف نـسبوا النبـي : " ّرافعة من شأن الشعر، حيث يقول  صـلى االله عليـه -ّ

ّ إلى الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم؟ فقـالوا-وسلم ُ هـو شـاعر، لمـا فـي قلـوبهم مـن : ّ
ْخامتــه، وأنــه يقــع منــه مــا لا يلحــق، والمنثــور لــيس كــذلكّهيبــة الــشعر وف ويــدفع . )٤("ّ

                                                           

ّمحمــد رضــوان الدايــة، دار الثقافــة، . د: ّ إحكــام صــنعة الكــلام، أبــو القاســم الكلاعــي، تحقيــق)١( ّ
 .٣٧، ٣٦ص . م١٩٦٦بيروت، 

 .، سورة  الشعراء)٢٢٧(الآية ) ٢(
 .، سورة يس)٦٩(الآية ) ٣(
 .٢١ّالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني، ص) ٤(
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ًحجـــتهم أيـــضا بقولـــه ّولـــو أن كـــون النبـــي : "ّ ّصـــلى االله عليـــه وســـلم-ّ  غيـــر شـــاعر -ّ
ًغض من الشعر، لكانت أميته غضا من الكتابة، ّ ّّ ْ ّ"...)١(.  

ّويتخـــذ الكلاعـــي  ّمـــن بعـــض الوقـــائع التاريخيـــة حجـــة للنيـــل ) هــــ ٥٥٤ت ( ّ ّ مـــن ّ
ّالشعر، مثل حكاية رد الخليفة عثمان بن عفان   علـى رسـالة مـن -رضي االله عنه–ّ

ّ من أقوال سائرة مآخذ علـى الـشعر، -ًأيضا–ّ  كما يتخذ )٢ (.عبد االله بن أبي ربيعة
ّبيـــع الـــشعر بالـــسعر: "، وقـــول العامـــة"ّاللهـــى تفتـــق اللهـــى: "منهـــا لـــسان : "، وقـــولهم"ّ

ّالـشاعر أرض لا تخـرج الزهـر  : ، وقـول أبـي سـعيد المخزومــي"ّحتـى ينـسكب المطـرّ
  )ّالسريع(

ٍالكلـــــــــب والــــــــــشاعر فــــــــــي حالــــــــــة ُ ّ ُ  
ّأمــــــــــــــــا تــــــــــــــــراه باســــــــــــــــطا كفــــــــــــــــه ً ُ َ  

  

ــــــــم أكــــــــن شــــــــاعرا   ــــــــي ل ــــــــت أن ًيــــــــا لي ْ ْ ّ َ  
ـــــــــــــــصادرا ـــــــــــــــوارد وال ّيـــــــــــــــستطعم ال َ ُ

)٣(  
  

َويــستدل بـالآيتين اللتــين أكثــر ) هــ٤٥٠ت(ّ نهــج الكلاعـي علــي بـن خلــف َويـنهج
ّأنصار النثر من إيراده ْومـا علمنـاه الـشعر ومـا ينبغـي لـه إن : " ما وهما قوله تعالىُ ِ ُ َ َ ََ ِ ْ َ ََ ََ ْ  ُ َ ْ 
ٌهو إلا ذكر وقرآن مبين ٌِ ُِ ُْ َ ٌَ ْ ِ ُومـا هـو بقـول شـاعر قلـيلا مـا تؤمنـون:"  وقوله تعـالى)٤("ُ ِ ُْ َ ْ ًَ ِ َِ ٍ َ ِ َ ِ َ َُ ."

ّوهي حجج ساذجة تنبئ عن عدم وعي وفهم متعمق لمراد الآية ُ ُ.  
                                                           

 .المرجع نفسه) ١(
ًكــان عبــد االله بــن أبــي ربيعــة عــاملا لعثمــان بــن عفــان علــى الجنــد، : أورد صــاحب الأغــاني) ٢(

ًفكتب إلى عثمان إني قد اشريت غلاما حبشيا يقو فكتب إليه عثمان لا حاجة لـي . ل الشعرً
ٕفإنمــا حــظ أهــل العبــد الــشاعر منــه إن شــبع أن يتــشبب بنــسائهم، وان جــاع أن . إليــه فــاردده

الأغـاني، أبـو الفـرج الأصـفهاني، دار الفكـر، .  (يهجوهم، فـرده فاشـتراه أحـد بنـي الحـسحاس
 .)٣٠٧، ص٢٢سمير جابر، ج: بيروت، تحقيق

عبد الفتاح الحلو، الدار العربيـة للكتـاب، : ّأبو منصور الثعالبي، تحقيقالتمثيل والمحاضرة، ) ٣(
ّورسائل الثعالبي، الثعالبي، ص . ١٨٧م،  ص ١٩٨١ -هـ١٤٠١الرياض،  ّ٤ . 

 ).٤١(ّسورة الحاقة، الآية ) ٤(
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ّخلاقــي حاضــرا فــي مفاضــلة علــي بــن خلــف بــين الــنظم والنثــر، ّونجــد النقــد الأ ّ ّ ًّ
ّوبخاصــة موقفــه مــن التــراث الــشعري حتــى وصــل إلــى درجــة المبالغــة، فهــو يقــول ّ ّ :

ّوالشعر إنما بني على معان أكثرهـا مـستحيل، وأقـوال جلهـا كـذب، ولا سـيما الـشعر " ّّ ٍ ِ ُ ّ
ّالجاهلي الذي هو أفحـل الأشـعار؛ فإنـه يـشتمل علـى قـول ّ البهتـان، وشـهادة الـزور، ّ

ّوسب الأعراض، وقذف المحصنات، والقدح في الأنساب الصريحة يقول علـي . )١("ّ
ّبــن خلـــف هـــذا كلــه مـــع أن واقـــع الــشعر  ّ ً لــيس منحطـــا إلـــى هـــذه -ّومنـــه الجـــاهلي-ّ ّ

ْوكأن كل ما قيل في شأن الشعر من كلام طيب لم يقل. الدرجة ُ ٍ ّ ّ ّ .  
ّم عن درجة النثـر، ويـستدعي حـال امـرئ القـيس، ّوبعد ذلك يحكم بانحطاط النظ

ّوحــال النابغــة الــذي آلا إليــه بــسبب الــشعر؛ ليعــزز فكرتــه، ويخاطــب العقــل؛ ليثبــت  ّ ّ
  .)٢(نظريته في المفاضلة

ّويـــرى القلقـــشندي أن الـــنظم مـــذموم والنثـــر غيـــر ذلـــك، فقـــد بـــرئ منـــه كتـــاب االله  ّ ّ ّ
ّتعالى، وأن النبي الكريم  ّصلى االله عليه وسلم-ّ ّ نزه عن قوله؛ لمـا فـي الـشعر مـن -ّ ُّ

ّبينمــا النثــر كلــه دعــوة إلــى الحــق والجــد والفــلاح! دعــوة إلــى الباطــل ّ ّ وفــي تقــدير . )٣(ّ
َا مــن هــذه الناحيــة، بــل العيــب فــي القائــل، ومــن قــدر ّالباحــث ألا عيــب فــي أحــدهم َ ّ

ّالشعر أنه يحفـظ فيبقـى، فيعـرف النـاس منـه الغـث والـسمين ّ ُ ّ ُّ ُ وينـسون فـاحش القـول . ّ
ّولولا أن النثر مهنة القلقشندي لوضـع بـين أيـدينا . ّوباطله من جهة النثر وهو كثير ّ ّ

ًكثيرا مما قيل نثرا  في إيذاء الرسول  ّفهذا أبو لهـب الـذي . -ّعليه وسلمصلى االله -ًّ
ّنزلــت فيــه آيــات تتلــى، بــل نزلــت ســورة فــي شــأنه، أينــسى مــا قــال فــي ســب النبــي  ّ ّ

                                                           

 .٤٢ّمواد البيان، أبو الحسن علي بن خلف، ص) ١(
 .٤٤، صّالمرجع السابق) ٢(
، )هـ٨٢١ت(ة الإنشا، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، صبح الأعشى في صناع) ٣(

 .٩٠، ص١ج). ت.د(دار الكتب العلمية، بيروت،
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ًّالكريم؟ بل أينسى إيذاء النضر بن الحارث؟ أم ينسى ما قال أبو جهل سـابا رسـول  ُ ْ ّ
ّصلى االله عليه وسلم-االله    .      ً وغيرهم كثير، ألم يكن ذلك كله نثرا؟-ّ
ّيير الفنية في المفاضلة بين الشعر والنثرالمعا -٥ ّّ ّ    : 

ّبــدت أولــى الإشــارات إلــى المعــايير الفنيــة فــي المفاضــلة بــين الــشعر والنثــر عنــد  ّّ ْ َ َ
ّاللــذين لــم يميــزا بــين الــشعر ) هـــ٢٥١ت(والجــاحظ ) هـــ١٤٢ت(عبــد االله بــن المقفــع ّ

ّوالنثر إلا بما يحقق كل من الفنـين بلاغـة القـول ّّ ّ البلاغـة اسـم : " ّن المقفـعيقـول ابـ. ّ
ّفمنهـا مـا يكـون فـي الـسكوت، ومنهـا مـا يكـون : ٍجامع لمعان تجري فـي وجـوه كثيـرة

في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشـارة، ومنهـا مـا يكـون فـي الحـديث، ومنهـا مـا 
ًيكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها مـا يكـون 

ًها مـا يكـون سـجعا وخطبـا، ومنهـا مـا يكـون رسـائلًشعرا، ومن ّفعامـة مـا يكـون مـن . ً
  .)١("هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة

والبيــان اســم جــامع لكــل شــيء كــشف لــك قنــاع المعنــى وهتــك : " ويقــول الجــاحظ
ّالحجب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم علـى محـص ًوله كائنـا ّ

ّما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان ذلك الدليل؛ لأن مـدار الأمـر والغايـة التـي  ّ ّ
ّإليهـــا يجـــرى القائـــل والـــسامع إنمـــا هـــو الفهـــم والإفهـــام ّفبـــأي شـــيء بلغـــت الإفهـــام . ّ

  .)٢("وأوضحت عن المعنى فذاك هو البيان في ذلك الموضع
ّوابــن المقفــع والجــاحظ يجعــلان لكــل مــن النثــر ّ ّ والــشعر وظيفــة يؤديانهــاّ وبقــدر . ّ

ّإصـــابة المعنـــى نـــستطيع الحكـــم علـــى جـــودة الفـــن، فقـــد تتحقـــق إصـــابة المعنـــى أو  ّ
ّمجانبته، وكل ذلك يكون وفقا لملكة الأديب، ومقدرته على توظيف اللغة، وتلـك لا  ً ّ

ّتعطي الناقد مسوغا لتفضيل أحد الفنين على الآخر ًّ ّ.  
                                                           

 .١١٦-١١٥، ص١البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،ج) ١(
 .٧٦، ص١، جّالمرجع السابق) ٢(
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ّ صائبة يطالعنا من الدارسـين مـن يفـضل النثـر علـى ّوبعد هذه النظرة التي أراها ّ ّ
ّالـــــشعر، ومـــــن يقـــــدم الـــــشعر علـــــى النثـــــر دون حـــــسبان لاخـــــتلاف طبيعـــــة الفنـــــين،  ّ ّ ّّ

  . ّواختلاف وظيفة كل منهما
ّ الأول أبـــو عابـــد الكرخـــي ومـــن الفريـــق ّالـــذي قـــدم النثـــر؛ لتحقـــق ) هــــ٤٠٠ت (ّ ّ ّ

ّالوحــدة فيــه، وأنــه بعيــد عــن التكلــف الــذي يلــز ّ ّ ًّويــرى ذلــك بينــا فــي . )١(ّ الــشعر إليــه ّ
ّالــــضرورات الــــشعرية التــــي بــــرئ منهــــا النثــــر ّ ّويناصــــره فــــي موقفــــه هــــذا الكلاعــــي . ّّ

وقد أُخر الشعر بـسبب الموسـيقا المتحققـة فيـه ) هـ٥٥٤ت( ّ ّومـن معايـب الـشعر مـا "ّ
ّفيه من الوزن؛ لأن الوزن داع للترنم، والترنم من باب الغناء ّ ّ"...)٢(.  

ّمــن هــذا الفريــق القلقــشندي قــدم النثــر علــى الــشعر؛ لأن  المعــاني فــي الــشعر و ّّ ّ ّ ّ
ّأحيانـــا تـــأتي تابعـــة للألفـــاظ، وفقـــا لمـــا يبـــاح مـــن الـــضرورات الـــشعرية ً وهـــو هنـــا . )٣(ً

ُ كلام منثور كان في غايـة البراعـة، نظـم فقـصر معنـاه -أحدهما: يستشهد بشاهدين
ّوحمــل مــن الألفــاظ مــا فيــه زيــادة، وثا َُ كــلام منظــوم فنثــر فأضــحى فــي غايــة -نيهمــاُ

ّثـم .  للخـروج بحكـم خطيـر كهـذا-فـي تقـديرنا-ٍوهو استشهاد غير كـاف . )٤(الجمال
ّإن الـــضرورات الـــشعرية ليـــست بالـــسمة الغالبـــة علـــى الـــشعر حتـــى تقـــصر بـــه هـــذا  ّّ ّ ّ

ّالقصور الذي صوره القلقشندي، وأنها  ّ   ليـست مـؤثرة لدرجـة تجعـل المعـاني-ًأيضا–ّ
  .تابعة للألفاظ

                                                           

 .٢٥٠ّالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص) ١(
 .٣٨ّ الكلام، أبو القاسم الكلاعي، صإحكام صنعة) ٢(
 .٨٩صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلقشندي، ص) ٣(
ّالنصوص التي استشهد بها القلقشندي في المصدر نفسه: ينظر) ٤( ّ. 
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ّومــن الفريــق الثــاني أبــو الحــسن الحــاتمي  ّوقــد قــدم الــشعر؛ لجمــال ) هـــ٣٨٨ت (ّ ّ
) هـــ٣٩٥ت(ومــنهم أبــو هــلال العــسكري. )١(مطالعــه، ونــصاعة مقاطعــه، وفــصاحته

ّالــذي قــدم الــشعر؛ لمــا فيــه مــن ألحــان ونغــم غيــر متحقــق فــي النثــر، يقــول ّ ّ وممــا : " ّ
ــــشعر أن الألحــــان ا ــــه ال ّيفــــضل ب ــــرائح ّ ــــذات إذا ســــمعها ذوو الق ّلتــــي هــــي أهنــــى الل

ّالصافية، والأنفس اللطيفة، لا تتهيأ صنعتها إلا علـى كـل منظـوم مـن الـشعر، فهـو  ّ ّ ّ ّ
ّلها بمنزلة المادة القابلة لصورها الشريفة ّ")٢(  .  

ّلا ينكر الباحث إعجاب كل فريق بأحد الفنين ّالشعر، أو النثـر، فكـل ناقـد قـدم : ّ ّ ّ ّ
ّ جمــال أحــدهما، وان كــان هنــاك تحفــظ فهــو عنــد مفاضــلة كــل ناقــد بــين ُمــا يظهــر ّ ْ ٕ

ّالفنــــــين، فللــــــشعر مجالــــــه، وموضــــــوعاته، وغاياتــــــه ووظائفــــــه، كمــــــا للنثــــــر مجالــــــه  ّّ
فالمفاضــلة هنــا قــد تــصلح بــين شــاعرين فــي حلبــة، أو بــين . وموضــوعاته ووظائفــه

ّناثرين فيما يختص به النثر ّ  .  
ّتأثير الفن في المتلقي -٦ ّ  :                                       

ّلجــأ إلــى  هــذا  المعيــار أصــحاب الــشعر وحــدهم، ولعلهــم يقــصدون التــأثير فــي  ّ ّ
ّوجــدان المتلقــي، وهــذا بــين مــن خــلال مقــولاتهم فــي هــذا الــشأن؛ وهــو معيــار غيــر  ّ ّ

ّحاسم في المفاضلة، فالتأثير متحقق بكلا الفنين ّ  .الشعر والنثر: ّ
ّوممـن فـضلوا  الـشعر وفـق هـذا المعيـار معاويـة بـن أبـي سـفيان عنـدما خيـر بـين ّ ُ ّ

ّالــشعر والنثــر، فقــال  ّبــل شــعرا، فإنــه أمتــع:"ّ ّ ومــا المتعــة إلا لتــأثير الــشعر فــي )٣(".ً
ّفـضل الــشعر؛ لتـأثيره فــي ) هــ٣٨٨ت ( ّومــنهم أبـو الحـسن الحــاتمي.  نفـس معاويـة ّ

                                                           

ّحلية المحاضرة، أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، تعليق) ١( ّمظهر الحجي، : ّ
 .٢٠م، ص٢٠٠٠ وزارة الثقافة والإعلام، دمشق،

 .١٣٨كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري ، ص) ٢(
 .١٤٥٣، ص٣ّالكامل، أبو العباس المبرد، ج) ٣(
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ويمتــــدح فيــــه العنــــصر . ّللئــــيمّالنفــــوس، فهــــو وســــيلة لــــدفع الخيــــر، وســــلاح لــــردع ا
ّالموســـيقي؛ مـــا جعلـــه أرشـــق فـــي الأســـماع، وأعلـــق بالطبـــاع ّ

ومـــنهم أبـــو هـــلال . )١(
ّوممـــا يفـــضل بـــه غيـــره أنـــه لـــيس يـــؤثر فـــي :" حيـــث يقـــول)  هــــ٣٩٥ت(ّالعـــسكري 

ّالأعراض والأنساب تأثير الشعر في الحمد والذم شيء من الكلام، فكم مـن شـريف  ّ
  .)٢("ّذه فضيلة غير معروفة في الرسائل والخطبوضع، وخامل دنئ رفع، وه

ّفـــي تقـــديري أن التـــأثير فـــي المتلقـــي لـــيس معيـــارا حاســـما للمفاضـــلة بـــين الـــشعر  ً ً ّ ّ ّ
ّوالنثــر إلا عنــد الفــرد ولا يمكــن أن يكــون معيــارا يــصدق علــى كــل متلــق. ّ ّ ً ّكمــا أن . ْ

ّالتأثير يتحقق بعوامل عدة  قوامها الحال والمقام ّ ّ .  
 : مقاييس للمفاضلة افتراض -٧

ُإضــافة إلــى تلــك المعــايير التــي أوردتهــا علــى الــرغم مــن أنهــا لــم تفلــح فــي حــسم  ُّ ِ
ّالمفاضلة؛ لاختلاف طبيعة الفنين بدا بعض الدارسين يفاضلون بين الشعر والنثر،  ّّ ّ ُ
ّويعتمـدون فـي مفاضـلتهم علـى فرضـيات قائمـة علـى الخيـال، وعليهـا يبنـون آراءهــم 

  .  في المفاضلة
ّ  الـذي بنـى صـورة مقابلـة لكـل مـن النثـر )٣ ()هــ٣٩٠ت (ومن هـؤلاء ابـن طـرارة  ّ ً ً

َوالشعر من عنده حيث شبه النثر بالمرأة الحرة، وشبه الـشعر بالأمـة، وأقـام المقابلـة  ّ ّّ ّّ ّ

                                                           

ّحلية المحاضرة، أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي،) ١(  .٢٠ص ّ
 .١٣٧، ص١ّكتاب الصناعتين، أبوهلال العسكري، ج) ٢(
ّ بـن داود النهروانـي الجريـري بفـتح الجـيم نـسبة إلـى ّهو المعافي بن زكريا بن يحيى بن حماد) ٣( ّ ّ

ّابــن جريــر الطبــري، المعــروف بــابن طــرارة، كــان مــن أعلــم النــاس بفقــه مــذهب ابــن جريــر،  ّ ّ
ًوالنحو واللغة، وفنون الأدب، والأخبار، والأشعار، وكان ثقة ثبتا، أخذ الأدب عـن أبـي عبـد  ّ ّ

معجـم الأدبــاء، يـاقوت الحمــوي، . (ويـه وغيــرهاالله إبـراهيم بـن محمــد بـن عرفــة المعـروف بنفط
 ).٤٦١، ص٢ج
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ّعلى أساس أصـل كـل منهمـا وعراقتـه حيـث يقـول َالنثـر كـالحرة، والـنظم كالأمـة، : :"ْ ّ ّّ
ّوجهـا، وأدمـث شـمائل، وأحلـى حركـات؛ إلا أنهـا لا توصـف َوالأمة قد تكون أحـسن  َ ً

هـــي صـــورة ." ّبكـــرم جـــوهر الحـــرة ولا بـــشرف عرقهـــا، وعتـــق نفـــسها وفـــضل حيائهـــا
ُافتراضية افترضها، وبنى عليها حكمه في المفاضلة قبل أن يقنع القارئ بها وليته . ْ

ّيقى، والـوزن الـشعري، ّأقام هذه المقابلة بسبب انعتاق النثر من قيود القافية، والموس ّ
  .ّوتقييد الشعر بذلك

ّوأما أبو عابد الكرخي  ّفيقدم النثر؛ لكونه أصـل الكـلام، وأن الـنظم ) هـ٤٠٠ت (ّ ّّ ّ
ويعمــد إلــى الفلــسفة؛ ليــدعم رأيــه حــين . ّوهــذا أمــر لا يجعــل للنثــر التقدمــة. فــرع منــه

ّالنثر أصل الكـلام، والـنظم فرعـه؛ والأصـل أشـرف مـن الفـر: " قال ع، والفـرع أنقـص ُّ
ٌمن الأصل؛ لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر فهـي ظـاهرة،  ّ ّ ٌ ّ ْ
ّلأن جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر، وانما يتعرضون للنظم في الثاني  ّ ّ ّ ّّ ٕ ّ ّ
ٍبداعيـــة عارضـــة، وســـبب باعـــث، وأمـــر معـــين والأصـــل أشـــرف مـــن الفـــرع، والفـــرع  ٍ ٍ

 .)١ ( ..."أنقص من الأصل
َنهــج ابــن طــرارة بتــشبيه ) هـــ ٤٠٠ت (ّبــن محمــد كاتــب ركــن الدولــة ونهــج أحمــد  ْ

ّالنثر، والنظم بشيئين من عنده َثم بنى على ذلك التشبيه حكمـه الـذي يريـده، حـين . ّ ّّ
ّالكلام المنثور أشبه بالوشي، والمنظوم أشبه بالنير المخطط، والوشي يروق : "يقول

ً ويــسوق مــن بعــد ذلــك حججــا واهيــة؛ ليــدعم فكرتــه ممــا دفعــه .)٢("مــا لا يــروق غيــره ِ ِْ
ّإلـــى الاستـــشهاد بمـــا لا يقنـــع، ومـــن ذلـــك أنـــه يـــرى فـــي كـــلام العامـــة  ّ           ّكنـــا فـــي نثـــار"ُ

ّ تقديما للنثر على النظم)٣(..."فلان  ّ ً.  
                                                           

ّالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص) ١( ّ٢٥٠. 
 .المرجع نفسه) ٢(
 .٢٥١ّالمرجع السابق، ص) ٣(
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ِويذهب عبد الكريم النهشلي إلى أن الشعر مقترن بالفطنة والذكاء، يقول ّ ّ ّ ّ ":
ّوالشعر أبلغ . ليت فطنتي: ليت شعري: ومعنى قولهم. عر عندهم الفطنةّوالش

ُالبيانين، وأطول اللسانين، وأدب العرب المأثور، وديوان علمهم المشهور  ّ"...) ١( .  
ّالنثــر مــن قبــل العقــل، والــنظم مــن قبــل الحــس، ولــدخول : "ويقــول عيــسى الــوزير ّ ّ

ـــنظم فـــي طـــي الحـــس دخلـــت إليـــه الآفـــة، وغلبـــ ّال ّ ّت عليـــه الـــضرورة، واحتـــيج إلـــى ّ
ّالإغـــضاء عمـــا لا يجـــوز مثلـــه فـــي الأصـــل الـــذي هـــو النثـــر وهـــذا حكـــم غيـــر . )٢("ّ

ّمطابق للواقع، فليس كل نثر فني منبعه العقل، ولـيس كـل نظـم قـائم علـى الوجـدان  ّّ
ًوالحــس، فكلاهمــا آخــذ مــن العقــل والحــس شــيئا ّ ولــو حــدث ذلــك فمــا الــذي يعيــب . ّ

       . الأدب والأديب؟
ّويقــدم الــسلامي َالــنظم بمــا وجــد مــن اهتمــام البــاحثين فــي شــأنه؛ ) هـــ٣٩٣ت ()٣(ّ ّ

ـــم يحـــظ النثـــر  ّحيـــث درســـوا قوافيـــه، وتوســـعوا فـــي تـــصاريفها، وفـــي بحـــوره، بينمـــا ل َ ْ ّ
ّوهــي حجــة ضــعيفة لتقــديم الــنظم. )٤(ٍباهتمــام كهــذا ّويــؤخر النثــر بحــسبانه حــديث . ّ ّ

ّالــصفوة والخاصــة ّ المقبولــة فــي تقــديم الــنظم اتكــاؤه علــى شــائع ومــن حججــه غيــر. ّ ّ
ّمــا أحــسن هــذه الرسـالة لــو كــان فيهــا بيــت مـن الــشعر، ولا يقــال:" القـول ٌ مــا أحــسن : ّ

ّهــذا الــشعر لــو كــان فيــه شــيء مــن النثــر؛ لأن صــورة المنظــوم محفوظــة، وصــورة  ّ ٌ ّ

                                                           

ّالممتع في صنعة الشعر، عبد الكريم النهشلي، ، ص ) ١( ّ١٩. 
 .٢٥١ّالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص) ٢(
ّأبو الحـسن، محمـد بـن عبـد االله الـسلامي، شـاعرهو ) ٣( ّقـال عنـه أبـو حيـان التوحيـدي. ّ ّ ... " :

ّحلو الكلام، متـسق النظـام، كأنمـا يبـسم عـن ثغـر الغمـام خفـي الـسرقة، لطيـف الأخـذ، واسـع  ّ ّ ّ ّ
ٌالمذهب، لطيف المغارس، جميل الملابس؛ لكلامه ليطة بالقلب، وعبـث بـالروح، وبـرد علـى  ٌ ٌ

ّمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، صالإ" (الكبد ّ١٠٤( 
ّالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص) ٤( ّ٢٥١. 



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  حسن عجب الدور حسن محمد ٠د                                                

-٤٢٥-  

ّ وهــي حجــة تعكــس ضــعف الــروح الناقــدة مثلمــا نجــد عنــد ك)١(".المنثــور ضــائعة ّ ثيــر ّ
  . ّممن تناولوا الموضوع

ُويحكم علي بن خلف ّبأفضلية النثـر وتـأخر الـنظم عنـه؛ بـسبب أن ) هـ٤٥٠ت (ْ ّ ّّ ّ
ّالــشعر لا يقــدر علــى نقــل المنثــور إلــى الــنظم مــع المحافظــة علــى جمالــه ورونقــه،  ّ

ّ ولعلــه لــم ينــصف هنــا حينمــا أورد آيــات قرآنيــة عبــر )٢ (.ّوقوتــه فــي تأديــة المعــاني ً ٍ ّ
ًشعراء نظما؛ إذ كيف يوضـع كـلام البـشر مهمـا بلغـت درجتـه نظمـا، أو نثـرا عنها ال ً ً ّ

ًهــذا فــضلا . ّفــي مقابــل كــلام االله تعــالى المعجــز؟ إنهــا الموازنــة المحــسومة النتيجــة
ّعن أن القرآن لا يعد نظما أو نثرا وفق معايير النقد الأدبي ً ً ّ ّ    .  

  :  المحايدون ورفض المفاضلة ومعاييرها -٨
والبيــان اســم جــامع لكــل شــيء كــشف لــك قنــاع " ولــة الجــاحظ عــن البيــان ّتعــد مق

ّمقولــة ممهــدة لــردم الهــوة بــين أشــكال التعبيــر الأدبــي )٣(..."المعنــى، وهتــك الحجــب  ّ ّ ّ
ّمـن حيــث هـي، فــلا تمــايز، ولا مفاضـلة بــين أشــكال الأدب إلا بقـدر إبــراز المعنــى، 

ّوعلــى هــذا فــالجودة أو الــرداءة فــي العمــل الفنــي  تكمــن فــي مقــدرة الأديــب أو ضــعفه ّ
ًوتقـرب مـن هـذه الفكـرة مـا أورد عبـد االله بـن المقفـع متحـدثا . ّفي سـبك عملـه الأدبـي ّ ّ

  .ما أشير إليه بداية البحث عن البلاغة
ّومــــن أصــــحاب النظــــرة التوفيقيــــة البعيــــدة عــــن التعــــصب إلــــى هــــذا أ ّ ّ و ذاك أبــــو ّ

مـــر إلـــى نـــصابه، ونظـــر إلـــى الـــذي أحـــسبه أعـــاد الأ) هــــ٣٨٠ت(ّســـليمان المنطقـــي 
ّّالمسألة من الناحية الفنية ّفقد أقام الأمر وفقا لإجابة السؤال. ّ ّهل استطاع كل من : ً

ْالناظم والناثر إيصال المعاني إيـصالا سـليما؟ وفـي الإجابـة يكمـن عنـده الحـسن أو  ً ً ّ ّ
                                                           

ّالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص) ١( ّ٢٥١. 
 .٤٤ّمواد البيان، أبو الحسن علي بن خلف، ص ) ٢(
 .٧٦، ص١البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ج) ٣(
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ّولعلـــه مـــن المفيـــد أن نـــورد عبارتـــه فـــي هـــذا الـــش. القـــبح، وبهـــا تكـــون المفاضـــلة ْ : أنّ
ٌالمعاني المعقولة بسيطة في بحبوحة النفس؛ لا يحوم عليها شيء قبل الفكر، فـإذا " ّ ٌ

ّلقيهـــا الفكـــر بالـــذهن الوثيـــق والفهـــم الـــدقيق ألقـــى ذلـــك إلـــى العبـــارة، والعبـــارة حينئـــذ  ّ ََِ
ٌتتركـب بـين وزن هـو الـنظم للـشعر، وبــين وزن هـو سـياقه الحـديث؛ وكـل هـذا راجــع  ّ ّ ّ ٍ ّ

ـــــول أو ٍإلـــــى نـــــسبة صـــــحيحة  ٍأو فاســـــدة، وصـــــورة حـــــسناء أو قبيحـــــة، وتـــــأليف مقب ٍ ٍ 
ّفإذا كان الأمر في هذه الحال على ما وصفنا فللنثـر فـضيلته التـي لا ... ممجوج، 

  .)١(..."ّتنكر، وللنظم شرفه الذي لا يجحد ولا يستر
ّولعـــل أبـــا ســـليمان هنـــا متـــأثر بنظريـــة الـــنظم عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ّ ّ ّ هـــل : ّ

ّنطوق بمراد المتحدث؟ وهل استطاع كل من الشاعر والناثر التعبير عما أفضى الم ّ ّ ّ ّ ّ
ًيجول في فكره من معان فأخرجها إخراجا حسنا؟ ً ٍ  

ّفلا يرى حدودا فاصلة قاطعة بـين الـشعر )  هـ ٤٢٠ت (ّوأما ابن هندو الكاتب  ً
ًوالنثــــر؛ إذ كــــل منهمــــا آخــــذ مــــن الآخــــر شــــيئا ّْ ّإذا نظــــر فــــي الــــنظم والنثــــ. "ّ ّ ر علــــى ُ

ّاستيعاب أحوالهما وشرائطهما، والاطلاع على هواديهما وتواليهمـا كـان أن المنظـوم  ّ
ّفيه نثر من وجه، والمنثور فيه نظم من وجه، ولولا أنهمـا يـستهمان هـذا النعـت لمـا  ّّ ٌ ٌ

ٕوعلـــى هـــذا فـــإذا تقـــدم أحـــدهما فللآخـــر فـــضل فـــي تقدمـــه، واذا . )٢("ائتلفـــا ولا اختلفـــا ّ ٌّ
ّكفلا من تأخرهّتأخر فهو نائل  ً ِ     .  

ّويتنــــــاول السرقــــــسطي ّحجــــــج أنــــــصار الــــــشعر والنثــــــر فــــــي إحــــــدى )هـــــــ٥٨٣ت (ّ ّ
ّوالشعر فحل :" ّفقال في النظم. ُوخلص إلى وساطة أرضى بها الفريقين. )٣(مقاماته

ًعلقتــه النفــوس علاقــة جعلتــه . ّعقــيم، وســفر مقــيم، ومــبغض مــودود، ومعــذر مجــدود ّ ْ َ ِ َ
                                                           

 ٢٥٣ّحيان التوحيدي، ص متاع والمؤانسة، أبوالإ) ١(
 .٢٥٢ّحيان التوحيدي ، ص الإمتاع والمؤانسة، أبو) ٢(
 .ينظر المقامة الخمسين )٣(
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ًوان شــابوه ومينــا، فقــد أغــضوا عليــه عينــا. ًلآمالهــا ســببا وعلاقــة ً ْ ّوانمــا حمــده أوفــر . ٕ ٕ
ّمن ذمه، وشهده أكثـر مـن سـمه  ّوقـال مرضـيا أصـحاب النثـر. )١ (..."ُّ ً ّوأمـا النثـر : "ُ ّ

ّفأنثى ولود، وزند لا ركاب ولا صـلود، عـين ثـرة، وأم بـرة، لـه موضـع ومكانـة، وعـزة  ّ َّ ّ
ّ ويمـر، ويحـل ويمـر، ييل واستكانة، يحلو ٍلـج فـي كـل نـاد، ويقـدح فـي كـل زنـاد ّّ ٍّ ّ ...

ًهو الدر منظوما أو منثورا، والحكـم متروكـا أو مـأثورا ً ً ً ْومـا يـدر الـدر إن لـم تنظمـه . ّ ّ ّ
  )٢(".النواظم

ًويقدم السرقسطي بعد هذا خطابا نقديا إلى الفريقين يشي فيه بـبطلان المفاضـلة  ًّ ّ ّ ّ
ّبين المنظوم والمنثور، وليس له حجة بينة غ لا ضفَـُفـلا ت:" ير الجنـوح إلـى الفلـسفة ّ

ّقــائلا علــى قائــل، إلا بفــضل فاضــل، وطــول طائــل، والإحــسان ضــروب، والــشمس  ً
  .)٣ (..."طلوع وغروب، والقمر نقص وكمال، وقبح وجمال، والمرء يمين وشمال 

ًوالناظر في إسهام السرقسطي في القضية يدرك أنه لم يقدم نقدا علميا، بل كان  ًّ ّ ّ ّّ ّ
ّهتمـــا بتحقيـــق الأســـلوب الأدبـــي، حيـــث جعلـــه غايـــة، فغـــاب عنـــه البحـــث العلمـــي م ّ ً ّ

  .المستند إلى الحجج التي تخاطب العقل
 خلـدون، وقـد قـدم حـديثا علميـويـأتي عبـد الـرحمن بـن ً ّ ؛ لـيخلص مـن خلالـه إلـى اْ

ّوكل واحـد مـن الفنـين يـشتمل : "ّفيبدأ بتعريف كلا الفنين ثم يقول. بطلان المفاضلة ّ
ّفأما الشعر فمنه المدح والهجاء والرثاء. لى فنون ومذاهب في الكلامع ّوأمـا النثـر . ّ

ّفمنــه الــسجع الــذي يــؤتى بــه قطعــا، ويلتــزم فــي كــل كلمتــين منــه قافيــة واحــدة يــسمى  ّ ً ّ

                                                           

ّالمقامــــات اللزوميــــة، السرقـــــسطي، تحقيــــق بـــــدر أحمــــد ضــــيف، الهيئـــــة المــــصرية للكتـــــاب، ) ١( ّ
 .٥٥٧م،  ص ١٩٨٢الإسكندرية، 

 .٥٥٨، ص ّالمرجع السابق) ٢(
 .رجع نفسهالم) ٣(
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ّقسم الشعر من حيث الموضوعات، والنثر من حيث . )١ (..."ًسجعا، ومنه المرسل  ّ ّ
ّشـارة إلـى اخـتلاف الفنـين؛ ليخـدم مـراده مـن بطـلان وأحسبه يريد بذلك الإ. الأسلوب
ّولكنهــا علــى كــل حــال ليــست قــسمة منطقيــة. المفاضــلة ّ ّغيــر أننــا نجــده فــي فقــرات . ّ

ّتالية يشير إلى اختصاص كل من الفنين بموضوعات لا تصلح للآخر واعلـم أن . "ّ
ّلكل واحد من هـذه الفنـون أسـاليب تخـتص بـه عنـد أهلـه لا تـصلح للفـن    الآخـر، ولا

ّتستعمل فيـه، مثـل النـسيب المخـتص بالـشعر، والحمـد والـدعاء المخـتص بالخطـب،  ّّ ّ ّ
ّوالــدعاء المخــتص بالمخاطبــات وأمثــال ذلــك ّ كمــا هــو بــين – ويقــصد بالأســاليب )٢("ّ

ّ الموضوعات التي يختص بها كلا الفنين-من تفصيله ّ.  
ّخلص هؤلاء إلى أن المفاضلة بين الشعر والنثر غير  ّ ممكنة؛ لاخـتلاف طبيعـة ّ

ّكــل، وعليــه فكــل منهمــا لــه رســالته، ولــه موضــوعاته، ومجالاتــه التــي يــصلح لهــا  .
َويبـــدو هـــذا هـــو مـــا قـــصر بمعـــايير المفاضـــلة أن تحـــرز ُ ً◌ أي خطـــوة للمـــضي قـــدما ّ ُّ
ّلإحراز أفضلية الشعر على النثر أو النثر على الشعر ّّ ّ ّ.  

**  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٦٣٩ّمقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، ص ) ١(
 .المرجع نفسه) ٢(
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  الخاتمة
  

ّ عدة، أهمهاخلص البحث إلى نتائج ّ:  

ّبدت المفاضلة في بواكيرها بعيدة عن التعصب لأحد الفنين، وأنها  اقتصرت  -١ ّ ّ
على الإعجاب بأحدهما دون الانتقاص من قدر الآخر؛ ذلك لقناعة الأولين 

ّبأن لكل رسالته، ولكل تأثيره في صعيد آخر  ّ. 
ّاعتمد الدارسون الذين عرضوا  للمفاضلة بين الشعر والنثر عل -٢ ّ ى معايير غير ّ

ّحاسمة للقضية؛ وذلك لاختلاف الجنسين الأدبيين من حيث التركيب  ّ
 . والوظيفة

ّ قصر بعض النقاد  المعيار الذي اعتمدوه في المفاضلة على زمان الناقد  -٣ ّ ُ َ َ
ّدون الالتفات إلى أزمان سابقة، أو التحسب للقادم؛ مما أوقع التناقض في  ّّ ّ

ّالنظر إلى النثر أو إلى الش ّ ّعر، فبينما رأى بعضهم الشعر فضيلة في زمان ّ
 .وفق ذلك المعيار رآه بعضهم نقيصة في زمان آخر

ّ اشترك كل من أنصار النثر، وأنصار الشعر في الاستعانة بكل المعايير  -٤ ّّ ّ
ّالمطروحة، خلا معيار الدين والقيم الخلقية الذي انفرد به أنصار النثر،  ّ ُ ُ ّ

 .ّوتحاشى توظيفه أنصار الشعر
ّ اعتمد الناقد على أكثر من معيار في المفاضلة بين فن الشعر، وفن النثر -٥ ّّ ّّ. 
ّ جاءت الشواهد من النصوص النثرية، والنصوص الشعرية قليلة؛ وذلك  -٦ ّّ ّ ّّ

ّلطغيان الذاتية، حتى بدا الأمر وكأنه مناصرة للفن الذي عرف به الناقد ُّ ّ ّ ّ.  
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ّ شرح ديوان كعب بن زهير، صنعة أبي سعيد السكري، مكتبة دار الكتب - 
  .م١٩٥٠ /هـ١٣٦٩المصرية، القاهرة، 

 صبح الأعشى في صناعة الإنشا، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، - 
  ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت،)هـ٨٢١ت(
، )هـ٢٦١: المتوفى( صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري - 

  ). ت.د(محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تحقيق
محمود محمد شاكر، : ّ طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تحقيق- 

  .م١٩٧٤ّدار المدني، جدة، 
شعر وآدابه، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي   العمدة في محاسن ال- 

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، : ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(
 .م١٩٨١ -  هـ ١٤٠١، ٥بيروت، ط

ّ الكامل، أبو العباس المبرد، تحقيق-  ّأحمد محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، . د: ّ ّ ّ ّ
  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥بيروت، 

علي محمد البجاوي، ومحمد : ّعتين، أبوهلال العسكري، تحقيق كتاب الصنا- 
  .هـ١٤١٩، المكتبة العصرية، بيروت ، الفضل إبراهيم

ّ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تحقيق-  ّمحمد محيي الدين : ّ
  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ّعبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 



  
  
  
  
  
  
  

  معايير المفاضلة         

-٤٣٢-  

  

محمود خاطر، مكتبة : بي بكر الرازي، تحقيق مختار الصحاح، محمد بن أ- 
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥لبنان ناشرون، بيروت، 

إحسان عباس، دار : ، تحقيق)هـ٦٢٦: المتوفى( معجم الأدباء، ياقوت الحموي - 
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط

ّشنتريني، ّ المعيار في أوزان الأشعار، أبوبكر محمد بن عبد الملك بن السراج ال- 
ّمحمد رضوان الداية، مكتبة دار الملاح للطباعة والنشر،. د: تحقيق ّ ّ ّ          
  .م١٩٧٩ -هـ ١٤٠٠

ّ المقامات اللزومية، السرقسطي، تحقيق بدر أحمد ضيف، الهيئة المصرية -  ّ
  .م١٩٨٢للكتاب، الإسكندرية، 

اب محمد إيه: ّ مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق-  
  .م٢٠٠٦إبراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 

ّمحمد زغلول سلام، . د: ّ الممتع في صنعة الشعر، عبد الكريم النهشلي، تحقيق- 
  ).ت. د(ّمنشأة دار المعارف، الإسكندرية، 

  .م١٩٣٦، ١ من حديث الشعر والنثر، طه حسين، دار المعارف، مصر، ط-
         ّحاتم صالح الضامن، . د: ان، أبو الحسن علي بن خلف، تحقيقّ مواد البي- 

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١دار البشائر، دمشق، ط
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